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 المقدمة

وسيئات   أنفسنا  شرور  من  به  ونعوذ  ونستهديه،  ونستعينه  نحمده  لله،  الحمد  إن 

أ له، وأشهد  المهتد، ومن يضلل فلا هادي  يهده الله فهو  إله إلا الله أعمالنا، من  ن لا 

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه ليربي به العربَ، ثم يربي 

هِمأ آيَاتِهِ العربُ سائرَ الأممِ، فقال تعالى: "  يأ
َ
و عَل

ُ
ل هُمأ يَتأ  مِنأ

ا
ينَ رَسُولا ِ

ي  ِ
م 
ُ أ
 فِي الأ

َ
ذِي بَعَث

َّ
هُوَ ال

كِتَابَ 
أ
مُهُمُ ال ِ

 
يهِمأ وَيُعَل ِ

 
ا  وَيُزَك

َّ َ
هُمأ لم رِينَ مِنأ

َ
لٍ مُبِينٍ، وَآخ

َ
فِي ضَلا

َ
لُ ل بأ

َ
وا مِنأ ق

ُ
ان
َ
 وَإِنأ ك

َ
مَة

أ
حِك

أ
 وَال

لِ  فَضأ
أ
ال و 

ُ
ذ  ُ

َّ
وَاللَّ اءُ 

َ
يَش مَنأ  تِيهِ  يُؤأ  ِ

َّ
اللَّ لُ  ضأ

َ
ف لِكَ 

َ
ذ حَكِيمُ، 

أ
ال عَزِيزُ 

أ
ال وَهُوَ  بِهِمأ  حَقُوا 

أ
يَل

عَظِيمِ" ]الجمعة: 
أ
 [. 4-2ال

كان هناك   أقره الإسلام وبعد: فقد  ما  العرب قبل الإسلام؛ فمنها  عادات سائدة عند 

 لموافقته له، ومنها ما أبطله الإسلام لفساده وعدم تمشيه مع مبادئه. 

ومما أبطله الإسلام لفساده عادة التبني التي كانت سائدة عند العرب وكثير من الأمم 

النبي صلى الله عليه وسلم ق تبنى زيد بن حارثة رض ي قبل الإسلام، وبناء عليها كان  د 

القولي  التحريم  ذلك  بعد  يتم  حتى  تعالى،  الله  أرادها  لحكمة  ذلك  ولعل  عنه،  الله 

 بالقرآن، والتطبيق العملي بالسنة المشرفة. 

بالتبني،  المترتبة عليه؛ ومنها تحريم مطلقة الابن  آثاره  إلغاء  التبني  ويترتب على تحريم 

كان لهذا الأمر من تجذر في نفوس العرب، فكان لا  وهذا يكون من الصعوبة بمكان؛ لما  

مر صلى الله 
ُ
بد وأن الذي يبدأ بهدم هذا الأثر الرسولُ صلى الله عليه وسلم نفسه، فأ

 عليه وسلم بأن يتزوج مطلقة زيد بن حارثة، وذلك بعد تحريم التبني، لإبطال آثاره. 

الزواج   هذا  من  وحديثا  قديما  والمغرضون  المنافقون  من شخص  فاتخذ  للنيل  مادة 

النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا البحث يعرض لهذا الزواج ويبين ملابساته وحكمته 

ثم  بنت جحش،  زينب  من  حارثة  بن  زيد  زواج  لملابسات  يعرض  أن  بعد  التشريعية، 

من  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  "زواج  بعنوان:  جاء  وقد  الطلاق،  وملابسات  ظروف 

 ".التشريعية، وشبهات المغرضينزينب بنت جحش؛ حكمته 

 وقد جاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة. 

وأسئلته، المقدمة:   ومشكلته،  اختياره،  وسبب  البحث،  بموضوع  تعريف  وبها 

 وأهدافه، وخطته، ومنهجه. 

 . بن حارثة، وزينب بنت جحش، رض ي الله عنهماترجمة زيد التمهيد: 

 . التبني، وكيف أبطلها الإسلام: عادة المبحث الأول 

 زواج السيدة زينب بنت جحش من زيد بن حارثة. المبحث الثاني: 
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 زواج السيدة زينب بنت جحش من النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث: 

شبهات المغرضين حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب رض ي  المبحث الرابع:

 الله عنها. 

 نتائج البحث، ثم المصادر والمراجع. وبها الخاتمة: 

 .أولا: أسباب اختيار الموضوع

بنت  1) زينب  السيدة  من  وسلم  عليه  صلى الله  النبي  زواج  حول  المثار  اللغط  كثرة   )

 جحش رض ي الله عنها. 

للتبني، 2) الإسلام  تحريم  من  التشريعية  الحكمة  بيان  في  أسهم  أن  في  رغبتي   )

آثاره، وبيان علاقة السيدة   والتخلص من  النبي صلى الله عليه وسلم من  بزواج  ذلك 

 زينب بنت جحش رض ي الله عنها.

 ( الرغبة في إظهار فضائل كل من زيد بن حارثة وزينب بنت جحش رض ي الله عنهما. 3)

تكمن مشكلة البحث في وجود بعض الروايات الواهية في حادثة ثانيا: مشكلة البحث:  

النبي صلى الله عليه طلاق السيدة زينب بنت جحش من زيد   بن حارثة، وزواجها من 

النبي صلى الله عليه وسلم،  الروايات يعتمد عليها الطاعنون في شخص  وسلم، وهذه 

 وفي عصمته، فيعمل هذا البحث على تجلية هذا الأمر وبيانه. 

 ثالثا: أسئلة البحث. 

 الإسلام؟ ( ما المقصود بالتبني؟ ولماذا أبطله الإسلام؟ وما البديل الذي شرعه1)

كان 2) ش يء  أي  وإلى  بنت جحش؟  زينب  السيدة  من  حارثة  بن  زيد  زواج  كان  كيف   )

 يهدف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء هذا الزواج؟ 

الحكمة 3) وما  بنت جحش؟  زينب  بالسيدة  وسلم  عليه  النبي صلى الله  تزوج  كيف   )

 التشريعية من ذلك؟ 

 رابعا: أهداف البحث. 

 وبيان البديل الإسلامي عن التبني.، بالتبني، ولماذا أبطله الإسلامبيان المقصود  (1)

( بيان كيف كان زواج زيد بن حارثة من السيدة زينب بنت جحش، والهدف من وراء 2)

 . هذا الزواج

جحش، 3) بنت  زينب  بالسيدة  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  زواج  ملابسات  بيان   )

 والحكمة التشريعية من ذلك.

أتبع المنهج الاستقرائي في تتبع أقوال المفسرين في تفسير الآيات  البحث:   خامسا: منهج

ثم  الموضوع،  في  الواردة  الروايات  تتبع  وكذلك  الأحزاب،  سورة  في  بالموضوع  المتعلقة 
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من  عليها  للحكم  والتعديل  الجرح  علم  بميزان  المرويات  لهذه  النقدي  التحليلي  المنهج 

 حيث القبول أو الرد. 

 رجمة زيد وزينب رض ي الله عنهما تالتمهيد: 

 .(1) أولا: ترجمة زيد بن حارثة رض ي الله عنه

لَ بن كعب بن عبد العزي بن امرئ القيس، وهو ( اسمه1) رَاحِيأ
َ
: زيد بن حارثة بن ش

وسلم،   عليه  صلى الله  النبي  موالي  بن وأمه:  أشهر  عامر  عبد  بن  ثعلبة  بنت  سعدي 

 أفلت من بني معن من طى. 

و 2) كنيته  ونسبته(  أسامة.  كنيته  :لقبه  عليه   :لقبهو  أبو  صلى الله  رسول الله  حِبُّ 

عليه  أنعم الله  من  إلي  الناس  أحب  قال:  أنه  وسلم  عليه  صلى الله  عنه  رُوى  وسلم، 

عليه حارثة-  وأنعمت  بن  زيد  الله   -يعني  رسول  عليه  وأنعم  بالإسلام،  عليه  أنعم الله 

و بالعتق.  وسلم  عليه  الله  بالولاء،   لكلبيا  :نسبتهصلى  الهاشمي  القرش ي  ا،  نسبا

 . الحجازي 

، كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زيد بن حارثة عشر سنين  ( مولده: 3)

 فيكون قد ولد بعد عام الفيل بعشر سنوات.

خرجت به أمه تزور قومها بني معن، ( نشأته وتبني الني صلى الله عليه وسلم له:  4)

بن خيل  عليهم  عكاظ، فأغارت  سوق  به  فقدموا  زيدا،  فأخذوا  جسر،  بن  القين  ي 

وقيل: اشتراه من سوق حباشة،   فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد،

اشتراه حكيم  كل سنة،  في  بها  يتسوقون  للعرب  كانت مجمعا  بناحية مكة  وهي سوق 

ناه رسول  لخديجة بنت خويلد، فوهبته خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتب

الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل النبوة، وهو ابن ثمان سنين، وكان رسول الله صلى 

الله عليه وسلم أكبر منه بعشر سنين، وقد قيل بعشرين سنة، وطاف به رسول الله 

وموروثا،  وارثا  ابني  هذا  يقول:  قريش  حلق  على  تبناه  حين  وسلم  عليه  الله  صلى 

و شراحيل قد وجد لفقده وجدا شديدا، فأخذ يبحث عنه يشهدهم على ذلك. وكان أب

في كل مكان، حتى عرف مكانه في مكة، فانطلق مع أخيه كعب قاصدين مكة، فدخلا 

على النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد 

 ئه.قومه، جئناك في ابننا عندك، فامنن علينا، وأحسن إلينا في فدا

 
في معرفة الأصحاب")   (1) في معرفة الصحابة")546-2/542"الاستيعاب  الغابة  البر، "أسد  (، 2/350(، لابن عبد 

 لابن الأثير. 
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فقال: من هو؟ قالوا: زيد بن حارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فهلا غير 

ذلك". قالوا: ما هو؟ قال: "ادعوه وخيروه، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله 

وأحسنت.  النصف  على  زدتنا  قد  قالا:  أحدا".  اختارني  من  على  أختار  بالذي  أنا  ما 

صلى الله  رسول  تعرف    فدعاه  "هل  فقال:  وسلم  عليه  الله  صلى  وسلم  عليه  الله 

في صحبتي  ورأيت  قد عرفت  من  فأنا   " قال:  أبي وهذا عمي.  هذا  نعم،  قال:  هؤلاء؟". 

 لك، فاخترني أو اخترهما".

بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني مكان الأب والعم. فقالا:  أنا  قال: ما أريدهما، وما 

العبود  يا زيد، أتختار  بيتك؟! قال: نعم، قد ويحك  أبيك، وأهل  ية على الحرية، وعلى 

أبدا. أحدا  عليه  أختار  بالذي  أنا  ما  الرجل شيئا،  هذا  من  رأى رسول الله   رأيت  فلما 

أن زيدا  "يا من حضر، اشهدوا  الحجر، فقال:  إلى  ذلك أخرجه  صلى الله عليه وسلم 

 ا وانصرفا. ابني، يرثني وأرثه". فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهم

ثم اختلف ( إسلامه وجهاده:  5) أول من أسلم على الإطلاق خديجة رض ي الله عنها، 

 فيمن أسلم بعدها. 

 إن عليا بعد خديجة، ثم أسلم بعده زيد، ثم أبو بكر.قال ابن إسحاق: 

غيره:   الصحابة وقال  كبار  من  فهو  عنهم.  الله  رض ي  زيد،  ثم  علي،  ثم  بكر،  أبو 

 السابقين الأولين.

خى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة بن عبد المطلب رض ي الله عنهما. وآ

والنصر، وشهد  بالظفر  المدينة  إلى  البشير  كان  الذي  بدرا، وهو  بن حارثة  زيد  وشهد 

 المشاهد كلها وكان من الرماة المذكورين.

التبني6)  تحريم  زَ   :(  نَّ 
َ
"أ عنهما:  رض ي الله  عمر  بن  عبد الله  ى قال 

َ
ل مَوأ  ،

َ
ة
َ
حَارِث نَ  بأ دَ  يأ

هِ  يأ
َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ اللَّ

 
ُ
سَط

أ
ق
َ
عُوهُمأ لِآبَائِهِمأ هُوَ أ آنُ«، "ادأ زَلَ القُرأ

َ
ى ن دٍ حَتَّ نَ مُحَمَّ دَ بأ  زَيأ

َّ
عُوهُ إِلا دأ

َ
ا ن نَّ

ُ
مَ، مَا ك

َّ
 وَسَل

" ]الأحزاب:  ِ
َّ

دَ اللَّ  (.1)  [5عِنأ

 وهذ
ُ
الشرف نزُعَ عنه هذا  النبي صلى الله عليه وسلم(، فلما  إلى  الفخرُ )وهو نسبته  ا 

هُ بخصيصة لم يكن يخص بها أحدا من أصحاب النبي 
َ
ف وعلم الله وحشته من ذلك شرَّ

منها  زيد  قض ى  "فلما  تعالى:  فقال  القرآن،  في  سماه  أنه  وهي  وسلم،  عليه  الله  صلى 

 وطرا"، يعني من زينب.  

 
 (. 4782) رقم –باب ادعوهم آبائهم  –كتاب تفسير القرآن أخرجه البخاري في صحيحه:  (1)

 (. 2425) رقم –باب فضائل زيد بن حارثة  –كتاب الفضائل حه: وأخرجه مسلم في صحي
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الحكيم حتى صار اسمه قرآنا يتلى في المحاريب،   ومن ذكره الله تعالى باسمه في الذكر

ه به غاية التنويه، فكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوة محمد صلى الله  نوَّ

 (.1) عليه وسلم له

 ( مناقبه: 7)

 * كان زيد من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

نِ   ِ بأ
َّ

دِ اللَّ بِيُّ أخرج الشيخان في صحيحيهما، عَنأ عَبأ  النَّ
َ
الَ: بَعَث

َ
هُمَا، ق ُ عَنأ

َّ
يَ اللَّ عُمَرَ رَض ِ

اسِ فِي إِمَارَتِهِ  ضُ النَّ عَنَ بَعأ
َ
ط

َ
دٍ ف نَ زَيأ  بأ

َ
سَامَة

ُ
هِمأ أ يأ

َ
رَ عَل مَّ

َ
ا، وَأ

ا
ث مَ، بَعأ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
، صَل

فِ  عُنُوا 
أ
ط

َ
ت نأ 

َ
"أ مَ: 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل ى اُلله 

َّ
صَل بِيُّ  النَّ الَ 

َ
ق
َ
إِمَارَةِ ف فِي  عُنُونَ 

أ
ط

َ
ت تُمأ  نأ

ُ
ك دأ 

َ
ق
َ
ف إِمَارَتِهِ،  ي 

، وَإِنَّ  يَّ
َ
اسِ إِل ِ النَّ

حَب 
َ
نأ أ ِ

َ
انَ لم

َ
مَارَةِ، وَإِنأ ك ِ

أ
ا لِلْ لِيقا

َ
خ
َ
انَ ل

َ
ِ إِنأ ك

َّ
مُ اللَّ لُ، وَايأ بأ

َ
بِيهِ مِنأ ق

َ
ا أ

َ
 هَذ

دَهُ" يَّ بَعأ
َ
اسِ إِل ِ النَّ

حَب 
َ
نأ أ ِ

َ
 (.2) لم

الترمذي  ةِ   -هوحسن-  وأخرج 
َ
ث

َ
لا
َ
ث فِي  دٍ  زَيأ نِ  بأ  

َ
سَامَة

ُ
لِأ رَضَ 

َ
ف هُ  نَّ

َ
أ عُمَرَ رض ي الله عنه،  عَنأ 

عُمَرَ   نُ  بأ  ِ
َّ

اللَّ دُ  عَبأ الَ 
َ
ق فٍ. 

َ
آلا ةِ 

َ
ث

َ
لا
َ
ث فِي  عُمَرَ  نِ  بأ  ِ

َّ
اللَّ دِ  لِعَبأ رَضَ 

َ
وَف ةٍ، 

َ
مِائ سِ  مأ

َ
وَخ فٍ 

َ
آلا

 ِ
َّ

وَاللَّ
َ
؟ ف يَّ

َ
 عَل

َ
سَامَة

ُ
تَ أ

أ
ل ضَّ

َ
بِيهِ: لِمَ ف

َ
ى   لِأ

َ
حَبَّ إِل

َ
انَ أ

َ
ا ك دا نَّ زَيأ

َ
الَ: "لِأ

َ
هَدٍ. ق

أ
ى مَش

َ
نِي إِل

َ
مَا سَبَق

كَ،  مِنأ  ِ
َّ

اللَّ رَسُولِ  ى 
َ
إِل حَبَّ 

َ
أ  
ُ
سَامَة

ُ
أ انَ 

َ
وَك بِيكَ، 

َ
أ مِنأ  مَ 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولِ 

 
َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
تُ حُبَّ رَسُولِ اللَّ رأ

َ
آث
َ
ي"ف ِ

ى حُب 
َ
 (.3) مَ عَل

وأخرج ابن عساكر بسند حسن، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى 

قال وسلم،  عليه  "الله  تِ؟  : 
أ
ن
َ
أ نأ 

َ
لِم تُ: 

أ
قُل

َ
ف  ،

ٌ
ة ابَّ

َ
ش  

ٌ
جَارِيَة نِي  تأ

َ
بَل تَقأ اسأ

َ
ف  

َ
ة جَنَّ

أ
ال تُ 

أ
ل
َ
 ،دَخ

 
َ
ة
َ
نِ حَارِث دِ بأ ا لِزَيأ

َ
ن
َ
: أ تأ

َ
ال
َ
 (.4) "ق

بُو ام الذهبي في ترجمتهوقال الإم 
َ
أ زَابِ  حأ

َ
رَةِ الأ فِي سُوأ ى  سَمَّ

ُ
الم بَوِيُّ  النَّ دُ  هِيأ الشَّ رُ  مِيأ

َ
: "الأ

 ُ
َّ

ى اللَّ
َّ
لُ اِلله صَل مِ وَحِبُّ رَسُوأ

َ
لا ى الِإسأ

َ
بَقُهُم إِل سأ

َ
وَالِي وَأ

َ
دُ الم ِ

دِيُّ سَي  حَمَّ
ُ
مَّ الم

ُ
بِيُّ ث

أ
ل
َ
 الك

َ
سَامَة

ُ
 أ

 
 (. 14/194"تفسير القرطبي") (1)

رقم   –باب مناقب زيد بن حارثة    –كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم    أخرجه البخاري في صحيحه:  (2)
(3730 .) 

 –مة ابن زيد رض ي الله عنهماباب فضائل زيد بن حارثة وأسا  –كتاب فضائل الصحابة  وأخرجه مسلم في صحيحه: 

 (. 2426رقم )
الجيش.    بعثا:  القطعة من  الناس: قدح وتكلم فيها.  فطعنسرية وهي  أبي بعض  ابن  في هذا عياش  كان أشدهم   :

 ربيعة المخزومي رض ي الله عنه.  

 ا بها. جديرا لائق لخليقا: : يمين الله. وايم اللهزيد بن حارثة رض ي الله عنه في غزوة مؤتة.  إمارة أبيه: 
 (.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.4500رقم ) - (19/371)أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق":  (3)

 حَسَنٌ  . وقال الترمذي:(3813رقم ) –باب مناقب زيد بن حارثة  –أبواب المناقب أخرجه الترمذي:  (4)
ٌ
ا حَدِيث

َ
هَذ

رِيبٌ.
َ
 غ
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َ
مَ، وَأ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى فِي عَل

َ
عَال

َ
ِ اُلله ت

مأ يُسَم 
َ
، وَل

ا
با ِ
ي 
َ
 ط

َّ
مَ، إلا

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
حَبَّ صَل

َ
ه وَمَا أ ِ

بُو حب 

"
َ
ة
َ
دَ بنَ حَارِث  زَيأ

َّ
مِهِ إلا  بِاسأ

ا
ا   (.1) كِتَابِهِ صَحَابِي 

في شأن زيد: "وإذ تقول للذي أنعم الله عليه" أي بالإيمان، فدل   في قوله تعالى  ثم إن 

 ى أنه من أهل الجنة، علم عل

 . ذلك قبل أن يموت، وهذه فضيلة ومنقبة عظيمة لزيد رض ي الله عنه

للحديث:  8) روايته  أسامة، (  ابنه  عنه  وروى  وسلم،  عليه  صلى الله  النبي  عن  روى 

والبراء بن عازب، وابن عباس، وأرسل عنه أبو العالية، وعلي بن عبد الله بن عباس، 

 وهزيل بن شرحبيل. 

مَ، حديثان. وروى 
َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
 لزيد عن النبي صَل

قتل زيد بن حارثة بمؤتة من أرض الشام سنة ثمان من الهجرة، وكان هو ( وفاته: 9)

الأمير الأول على تلك الغزوة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قتل زيد  

 ثتهم في تلك الغزوة. فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، فقتلوا ثلا

: "ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في قالت عائشة رض ي الله عنها 

عليه   رسول الله صلى الله  سير  ولما  بعده"،  بقي لاستخلفه  ولو  عليهم،  رَهُ  أمَّ إلا  سرية 

 وسلم الجيش إلى الشام جعل أميرا عليهم زيد بن حارثة، وقال: "فإن قتل فجعفر بن

في  الشام  أرض  من  مؤتة  في  زيد  فقتل  رواحة"،  بن  الله  فعبد  قتل  فإن  طالب،  أبي 

جمادى من سنة ثمان من الهجرة،...، ولما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر قتل 

 جعفر، وزيد بكى، وقال: "أخواي ومؤنساي ومحدثاي". 

 (2) ثانيا: ترجمة السيدة زينب بنت جحش

ب بن( اسمها:  1)
َ
ن ةزَيأ ن مر  ن صبرَة بأ ن يعمر بأ اب بأ

َ
ن رِئ وهي أخت عبد الله   ،ت جحش بأ

تِ 
أ
ب بِن

َ
ن ، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب. فعن زَيأ

َ
ة بن جحش. وكان اسمها بَرَّ

زَ  مَ 
َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل اِلله  رَسُولُ  انِي  سَمَّ

َ
ف  ،

َ
ة بَرَّ مِي  اسأ انَ 

َ
"ك  : تأ

َ
ال
َ
ق  ،

َ
مَة

َ
سَل  ِ

م 
ُ
بَ، أ

َ
ن يأ

بَ 
َ
ن اهَا زَيأ سَمَّ

َ
 ف
ُ
ة مُهَا بَرَّ شٍ، وَاسأ تُ جَحأ

أ
بُ بِن

َ
ن هِ زَيأ يأ

َ
تأ عَل

َ
ل
َ
: وَدَخ تأ

َ
ال
َ
 (3) "ق

 
 دار الحديث، القاهرة.(.3/140"سير أعلام النبلاء" للذهبي، ) (1)

(2)  ( حبان،  لابن  البر،)  ،(3/144"الثقات"  عبد  لابن  معرفة  1852  -4/1849"الاستيعاب"  في  الغابة  "أسد   ،)

(، "تهذيب الأسماء واللغات"، 155  -8/153(، "الإصابة في تمييز الصحابة" )127  -7/126الصحابة" لابن الأثير، )
 (. 346 - 2/334للنووي، )

مسلم  (3) كتاب  أخرجه  وجويرية   باب  –:  زينب  إلى  برة  اسم  وتغيير  حسن،  إلى  القبيح  الاسم  تغيير  استحباب 

 (. 2142رقم ) -ونحوهما 
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وسبب تغيير اسمها أن "برة" فيه تزكية لنفسها، فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رض ي 

مُهَا  انَ اسأ
َ
بَ، ك

َ
ن نَّ زَيأ

َ
 الله عنه "أ

سَهَا فأ
َ
ي ن ِ

 
زَك

ُ
قِيلَ: ت

َ
 ف
َ
ة بَ"بَرَّ

َ
ن مَ زَيأ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
اهَا رَسُولُ اِلله صَل سَمَّ

َ
 (1) ، ف

 وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

 . الأسدية، نسبة إلى أسد بن خزيمةنسبتها: و : كنيتها أم الحكم.( كنيتها ونسبتها2)

 أكثر من ثلاثين سنة. ولدت بمكة، قبل الهجرة ب( مولدها:  3)

إسلامها:  4) الإسلام، (  عن  وسلم  عليه  صلى الله  النبي  أعلن  أن  فور  قديما  أسلمت 

 وهاجرت إلى المدينة، فهي من السابقات المهاجرات. 

تزوجت من زيد بن حارثة رض ي الله عنه، ثم لم يحدث  ( زواجها من زيد بن حارثة:  5)

الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي   بينهما ألفة ووفاق، فطلقت، ثم تزوجت برسول 

 ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى.

 ( موقفها من حادث الإفك:6)

زينب رض ي الله عنها من الذين عصمهم الله تعالى من الخوض في حادث الإفك، وذلك  
 بورعها وتقواها. 

وَ  هِ  يأ
َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
رَسُولُ اللَّ انَ 

َ
"وَك عنها:  تَ  قالت عائشة رض ي الله 

أ
بِن بَ 

َ
ن زَيأ لُ 

َ
أ يَسأ مَ 

َّ
سَل

مِي  حأ
َ
أ  ، ِ

َّ
رَسُولَ اللَّ يَا   :

تأ
َ
ال
َ
ق
َ
ف تِ"،  يأ

َ
رَأ مَا  تِ  عَلِمأ مَا  بُ، 

َ
ن زَيأ "يَا  الَ: 

َ
ق
َ
ف رِي،  مأ

َ
أ عَنأ  شٍ  جَحأ

ا، را يأ
َ
 خ

َّ
هَا إِلا يأ

َ
تُ عَل ِ مَا عَلِمأ

َّ
عِي وَبَصَرِي، وَاللَّ  سَمأ

سَامِينِ 
ُ
تأ ت

َ
ان
َ
تِي ك

َّ
: وَهِيَ ال تأ

َ
ال
َ
ُ بِالوَرَعِ"ق

َّ
عَصَمَهَا اللَّ

َ
 (.2) ي، ف

 ( مناقبها: 7)

" زينب:  في حق  عنها  رض ي الله  عائشة  ةِ قالت 
َ
زِل
أ
ن
َ أ
الم فِي  هُنَّ  مِنأ سَامِينِي 

ُ
ت تأ 

َ
ان
َ
ك تِي 

َّ
ال وَهِيَ 

ينِ   ِ
ا فِي الد  را يأ

َ
 خ

ُّ
ط

َ
 ق

ا
ة
َ
رَأ رَ امأ

َ
مأ أ

َ
مَ، وَل

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
دَ رَسُولِ اِلله صَل

ى عِنأ
َ
ق
أ
ت
َ
بَ. وَأ

َ
ن مِنأ زَيأ

عَمَلِ 
أ
ال فِي  سِهَا  لِنَفأ  

ا
الا

َ
تِذ ابأ دَّ 

َ
ش

َ
وَأ  ،

ا
ة
َ
صَدَق مَ 

َ
ظ عأ

َ
وَأ حِمِ،  لِلرَّ صَلَ  وأ

َ
وَأ ا، 

ا
حَدِيث دَقَ  صأ

َ
وَأ  ِ

َّ
لِِلّ

تأ فِيهَا،
َ
ان
َ
ةٍ ك  مِنأ حِدَّ

ا
رَة ى، مَا عَدَا سَوأ

َ
عَال

َ
ى اِلله ت

َ
بُ بِهِ إِل رَّ

َ
ق
َ
قُ بِهِ، وَت صَدَّ

َ
ذِي ت

َّ
هَا    ال رعُِ مِنأ سأ

ُ
ت

 
َ
ة
َ
ئ فَيأ

أ
 (.3) "ال

 
مسلم  (1) كتاب  أخرجه  وجويرية   –:  زينب  إلى  برة  اسم  وتغيير  حسن،  إلى  القبيح  الاسم  تغيير  استحباب  باب 

 (. 2141رقم ) -ونحوهما

 (. 2661رقم ) –باب تعديل النساء بعضهن بعضا –هاداتكتاب الشالبخاري في صحيحه:  هأخرج  (2) 

 (. 2442رقم ) –باب في فضل عائشة رض ي الله عنها –كتاب فضائل الصحابةمسلم في صحيحه:  هأخرج  (3) 
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ا بِي 
ا
حَاق

َ
نَّ ل

ُ
رَعُك سأ

َ
مَ: "أ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
: ق تأ

َ
ال
َ
وأخرج مسلم عنها، أنها ق

 
َ
وَل

أ
ط
َ
أ تأ 

َ
ان
َ
ك
َ
ف  : تأ

َ
ال
َ
ق ا،  يَدا وَلُ 

أ
ط
َ
أ تُهُنَّ  يَّ

َ
أ نَ 

أ
اوَل

َ
يَتَط نَّ 

ُ
ك
َ
ف  : تأ

َ
ال
َ
ق ا"،  يَدا نَّ 

ُ
ك
ُ
وَل

أ
ط
َ
بُ، أ

َ
ن زَيأ ا  يَدا نَا 

قُ" صَدَّ
َ
مَلُ بِيَدِهَا وَت عأ

َ
تأ ت

َ
ان
َ
هَا ك نَّ

َ
 (.1) لِأ

الَ  
َ
ق  : تأ

َ
ال
َ
ق هَا  عَنأ  ُ

َّ
اللَّ يَ  رَض ِ  ،

َ
ة

َ
عَائِش عَنأ  الذهبي،  ووافقه  وصححه  الحاكم،  وأخرج 

 
َ
أ بِي  ا 

ا
حُوق

ُ
ل نَّ 

ُ
رَعُك سأ

َ
"أ وَاجِهِ:  زأ

َ
لِأ مَ 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ تأ رَسُولُ 

َ
ال
َ
ق ا"،  يَدا نَّ 

ُ
ك
ُ
وَل

أ
ط

 
َ
مَ ن

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
اةِ رَسُولِ اللَّ

َ
دَ وَف ا بَعأ

َ
دَان تِ إِحأ نَا فِي بَيأ تَمَعأ ا اجأ

َ
ا إِذ نَّ

ُ
ك
َ
: ف

ُ
ة

َ
مُدُّ عَائِش

 
َ
ن  زَيأ

يَتأ ِ
 
وُف

ُ
ى ت لِكَ حَتَّ

َ
عَلُ ذ فأ

َ
زَلأ ن

َ
مأ ن

َ
ل
َ
اوَلُ، ف

َ
تَط

َ
جِدَارِ ن

أ
دِيَنَا فِي ال يأ

َ
ِ أ

بِي  جُ النَّ شٍ زَوأ تُ جَحأ
أ
بُ بِن

بِيَّ  النَّ نَّ 
َ
أ ئِذٍ 

َ
حِين نَا 

أ
عَرَف

َ
ف نَا، 

َ
وَل

أ
ط
َ
أ نأ 

ُ
ك
َ
ت مأ 

َ
وَل  

ا
صِيرَة

َ
ق  

ا
ة
َ
رَأ امأ تِ 

َ
ان
َ
وَك مَ 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
 صَل

تأ 
َ
ان
َ
"وَك الَ: 

َ
ق  

َ
ة
َ
دَق الصَّ يَدِ 

أ
ال ولِ 

ُ
بِط رَادَ 

َ
أ مَا  إِنَّ مَ 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
 صَل

َ
اعَة صَنَّ  

ٌ
ة
َ
رَأ امأ بُ 

َ
ن زَيأ  

" ِ عَزَّ وَجَلَّ
َّ

قُ فِي سَبِيلِ اللَّ صَدَّ
َ
رُزُ وَت

أ
خ

َ
بُغُ وَت دأ

َ
تأ ت

َ
ان
َ
ك
َ
يَدِ ف

أ
 (.2) ال

ا  را يأ
َ
 خ

ا
ة
َ
رَأ رَ امأ

َ
مأ أ

َ
 رض ي الله عنها: "وَل

ُ
ة

َ
وأخرج أحمد في مسنده، بسند صحيح، عن عَائِش

لِل صَلَ  وأ
َ
وَأ  ،

ا
ة
َ
صَدَق رَ 

َ
ث
أ
ك
َ
وَأ هَا،  عَزَّ  مِنأ اِلله  ى 

َ
إِل بِهِ  بُ  رَّ

َ
يُتَق ءٍ  يأ

َ
ش   ِ

ل 
ُ
ك فِي  سِهَا  لِنَفأ لَ 

َ
ذ بأ

َ
وَأ حِمِ،  رَّ

"
َ
ة
َ
فِيئ

أ
هَا ال وشِكُ مِنأ

ُ
انَ فِيهَا، ت

َ
ٍ ك

بٍ حَد  رأ
َ
 مِنأ غ

ا
رَة بَ، مَا عَدَا سَوأ

َ
ن  (.3) وَجَلَّ مِنأ زَيأ

والعبادة:  8) الطاعة  في  اجتهادها  بالاجتهاد(  عنها  رض ي الله  زينب  العبادة؛   عرفت  في 

من صلاة وصيام وتلاوة للقرآن، إضافة إلى اجتهادها في التصدق والإنفاق على الفقراء  

 واليتامى والأرامل والمساكين، من عمل يدها. 

زينب حق  في  سلمة  أم  قُ  قالت  تَصَدَّ
َ
ت ا  عا صَنأ  

ا
امَة وَّ

َ
ق  

ا
امَة صَوَّ  

ا
صَالِحَة  

ا
ة
َ
رَأ امأ تِ 

َ
ان
َ
"وَك  :

ى ا
َ
هِ عَل ِ

 
ل
ُ
لِكَ ك

َ
سَاكِينِ"بِذ

َ أ
 (.4) لم

ى 
َّ
بِيُّ صَل لَ النَّ

َ
الَ: دَخ

َ
دٍ، ق نِ سَعأ وأخرج الطبراني في المعجم الكبير، بسنده، عَنأ رَاشِدِ بأ

ي وَهِيَ فِي ِ
 
صَل

ُ
شٍ ت تُ جَحأ

أ
بُ بِن

َ
ن ا هُوَ بزَيأ

َ
إِذ

َ
ابِ ف

َّ
ط

َ
خ
أ
نُ ال هُ وَمَعَهُ عُمَرُ بأ

َ
زِل
أ
مَ مَن

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
 اُلله عَل

دأ 
َ
تِهَا ت

َ
"صَلا

ٌ
اهَة وَّ

َ َ
هَا لأ مَ: "إِنَّ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
ق
َ
: خاشعة متضرعة. أي  (.5) عُو، ف

 
 (. 2452رقم ) –باب من فضائل زينب أم المؤمنين  –كتاب فضائل الصحابةمسلم في صحيحه:  هأخرج  (1) 

لحديث: أنهن ظنن أن المراد بطول اليد الحقيقية وهي الجارحة فكن يذرعن أيديهن معنى افكانت أطولنا يدا زينب:  

بقصبة فكانت سودة أطولهن جارحة وكانت زينب أطولهن يدا في الصدقة وفعل الخير فماتت زينب أولهن فعلموا 
 أن المراد طول اليد في الصدقة والجود.

 (.  6776رقم ) –باب ذكر زينب بنت جحش –ة: كتاب معرفة الصحابالحاكم في المستدرك هأخرج  (2) 

ِجَاهُ"، ووافقه الذهبي. وقال الحاكم: 
ر 
َ
مأ يُخ

َ
لِمٍ وَل طِ مُسأ رأ

َ
ى ش

َ
 صَحِيحٌ عَل

ٌ
ا حَدِيث

َ
 "هَذ

 (. 25174رقم ) –( 42/93: )أحمد في مسنده هأخرج  (3) 

 (. 8/82"الطبقات الكبرى" لابن سعد، )(4) 

 (. 108رقم ) –( 24/39ر: ) أخرجه الطبراني في المعجم الكبي (5) 
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ولكنها لم تحج بعد حجة رسول الله التي حجتها معه حتى توفيت، وذلك عملا بوصية 

بِيَّ  نَّ النَّ
َ
نِ يَسَارٍ أ اءِ بأ

َ
هِ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. فعن عَط يأ

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
 صَل

حَصِيرِهَ  رَ  هأ
َ
ظ زِمَتأ 

َ
وَل نَةٍ  ِ

مُبَي  ةٍ 
َ
بِفَاحِش تِ 

أ
أ
َ
ت مأ 

َ
وَل  َ

َّ
تِ اللَّ

َ
ق اتَّ نَّ 

ُ
ك ِ
ي 
َ
"أ وَاجِهِ:  زأ

َ
لأ الَ 

َ
ق مَ، 

َّ
ا  وَسَل

جَتِي فِي الآخِرَةِ" هِيَ زَوأ
َ
 (1) ف

م، وروى عنها ا( روايتها للحديث:  9)
 
 عليه وسل

َّ
ى اللَّ

 
بن أخيها محمد روت عن النبي صل

ولهم  سلمة،  أبي  بنت  وزينب  سفيان،  أبي  بنت  حبيبة  وأم  جحش،  بن   
َّ

اللَّ عبد  بن 

ى 
َّ
صحبة، وكلثوم بنت المصطلق، ومذكور مولاها، وغيرهم. ورُوى لها عن رسول الله صَل

مَ، أحد عشر ) 
َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ا، اتفق الشيخان على حديثين. 11اُلله عَل

ا
 ( حديث

إ( وفاتها:  12) كما  أرسل  ألف درهم،  اثني عشر  الخطاب رض ي الله عنه  بن  ليها عمر 

ثم  وأيتامها،  قرابتها  في ذوي  فأخذتها وفرقتها  عليه وسلم  النبي صلى الله  لنساء  فرض 

قالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بن الخطاب بعد هذا! فماتت، وصلى عليها عمر بن 

ومحمد بن عبد الله بن جحش، الخطاب رض ي الله عنه، ودخل قبرها أسامة بن زيد،  

لها   امرأة صنع  أول  هي  قيل:  محارمها،  من  بن جحش، لأن هؤلاء  أحمد  بن  وعبد الله 

النعش، ودفنت بالبقيع. وكان ذلك سنة عشرين من الهجرة، وهي أول نساء رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم وفاة بعده.

زينب بنت جحش، وكانت    صليت مع عمر على أم المؤمنينقال عبد الرحمن بن أبزى:  
إني قد   قالت زينب حين حضرتها الوفاة:أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاة. و

أن  استطعتم  إن  بأحدهما،  فتصدقوا  بكفن،  إلي  سيبعث  عمر  وإن   كفني،  أعددت 

 تتصدقوا بحقوي فافعلوا. 

اقديّ:  الو وثلا  قال  خمس  بنت  وهي  م 
 
وسل عليه   

َّ
اللَّ ى 

 
صل النبي   جها  سنة، تزو  ثين 

 وماتت سنة عشرين، وهي بنت 

 خمسين، ونقل عن عمر بن عثمان الحجبي أنها عاشت ثلاثا وخمسين. 

 المبحث الأول: عادة التبني وكيف أبطلها الإسلام 

 مفهوم التبني: 

دَرُ الِا التبني لغة  مَصأ
ُ
ة : البُنُوَّ

ُ
ث يأ

َّ
الَ الل

َ
. ق

ُ
ة مُ البُنُوَّ نِي، وَالِاسأ الُ: : من الفعل بَنَى يَبأ

َ
نِ. يُق بأ

الُ: 
َ
ة. وَيُق نُ البُنُوَّ نٌ بَي   ابأ

 
الهيثمي  الزوائد)  وقال  مجمع  وهو   (:9/248في  البابلتي،  عبد الله  بن  يحيى  وفيه  منقطع،  وإسناده  الطبراني،  رواه 

 ضعيف. 

 (. 8/168"الطبقات الكبرى" لابن سعد، )(1) 
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وَفِ  اه.  بَنَّ
َ
ت يُرِيدُ  بِهِ  ى  بَنَّ

َ
ت اجُ:  جَّ الزَّ الَ 

َ
وَق ا.  نا ابأ هُ 

َ
ذ
َ
خ اتَّ اه:  بَنَّ

َ
وت ه. 

َ
ت بُنُوَّ عيت  ادَّ ي 

َ
أ تُه  يأ

َّ
بَن
َ
ي ت

بَ 
َ
ا، وت نا هُ ابأ

َ
ذ
َ
خ ي اتَّ

َ
ا، أ

ا
ى سَالِم بَنَّ

َ
نه ت

َ
: أ

َ
فَة يأ

َ
بي حُذ

َ
احَدِيثِ أ نا هُ ابأ

ُ
ت
أ
ذ
َ
خ ا اتَّ نا

َ
لا

ُ
تُ ف يأ

َّ
 (.1)  ن

ا له، لا هو من صلبه، ولم  إلى نفسه من ليس ولدا ينسُبَ الإنسانُ  ي أن  ِ
التبن  فمفهوم 

ا من  تلده زوجته على فراشه، فينسُبه إلى نفسه، ويعطيه اسمه ولقبه، ويصبح واحدا

 أفراد العائلة. 

و  الجاهلية،  في  العرب  ا عند 
ا
معروف التبني  كثير وكان  الرومان، وعند  ا عند 

ا
كان معروف

ى من يشاء، ويدخل إلى أسرته من يشاء.   من الأمم، وكان من حق الإنسان أن يتبنَّ

والغارات،  الحروب  في  والفتيان  الأطفال  يؤخذ  حين  السبي  في  بخاصة  يقع  هذا  وكان 

ا من هؤلاء دعاه ابنه وأطلق عليه اسمه، وعرف به،  فمن شاء أن يلحق بنسبه واحدا

 وصارت له حقوق البنوة وواجباتها.  

 يترتب على التبني أحكام كثيرة، منها:  الآثار المترتبة على التبني:

أمه، واطلاعه على 1) ليست  أمه، وهي  باعتبارها  تبناه،  ى على زوجة من  المتبنَّ اطلاع   )

 بناته، باعتبارهن أخواته، وهكذا سائر المحارم. 

ى2) المتبنَّ الميراث سيرث هذا  في  أبوه، ويرث من   (  أنه  تبناه، على  الذي  الرجل  من هذا 

ى من  ي إخوة وأخوات، سيحجبهم هذا الابن المتبنَّ ِ
امرأته على أنها أمه، وإذا كان للمتبن 

 الميراث، مع أن الميراث حقهم!! 

ى على من تبناه، كتحريم مطلقة 3) ( ومما يترتب أيضا على التبني تحريم مطلقة المتبنَّ

 الابن الصلبي. 

 إبطال الإسلام لهذه العادة السيئة لما لها من آثار سيئة:

ا حقيقة.   ا وليس ابنا ى دعيٌّ  جاء الإسلام فرد الأمور إلى نصابها، واعتبر الطفل المتبنَّ

حَقَّ 
أ
ُ يَقُولُ ال

َّ
مأ وَاللَّ

ُ
وَاهِك

أ
ف
َ
مأ بِأ

ُ
ك
ُ
ل وأ

َ
مأ ق

ُ
لِك

َ
مأ ذ

ُ
نَاءَك بأ

َ
مأ أ

ُ
عِيَاءَك دأ

َ
وَهُوَ   قال تعالى: "وَمَا جَعَلَ أ

مأ 
ُ
ك
ُ
وَان

أ
إِخ

َ
مُوا آبَاءَهُمأ ف

َ
ل عأ

َ
مأ ت

َ
إِنأ ل

َ
ِ ف

َّ
دَ اللَّ  عِنأ

ُ
سَط

أ
ق
َ
عُوهُمأ لِآبَائِهِمأ هُوَ أ بِيلَ * ادأ دِي السَّ يَهأ

انَ 
َ
مأ وَك

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
دَتأ ق عَمَّ

َ
كِنأ مَا ت

َ
مأ بِهِ وَل

ُ
ت
أ
أ
َ
ط

أ
خ
َ
مأ جُنَاحٌ فِيمَا أ

ُ
ك يأ

َ
سَ عَل يأ

َ
مأ وَل

ُ
ينِ وَمَوَالِيك ِ

 فِي الد 

ا" ]الأحزاب:  ا رَحِيما فُورا
َ
ُ غ

َّ
 [. 5-4اللَّ

ونعامله  لأحد،  ننسبه  ولا  اسم،  بأيَّ  نسميه  ويوالينا،  نواليه  الدين،  في  لنا  أخ  فهو 

بالرفق وبالحسنى، ونعطيه حقه في المجتمع المسلم، ونتعهده بالرعاية، ونوص ي له إن 

 أردنا بش يء من التركة بما لا يزيد على الثلث.

 
 ( 14/89،91(، "لسان العرب")40"مختار الصحاح" )ص: (1)
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الشيخا مَ، أخرج 
َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل بِيَّ  النَّ سَمِعَ  هُ  نَّ

َ
أ هُ،  عَنأ  ُ

َّ
اللَّ يَ  رَض ِ  ٍ

ر 
َ
ذ بِي 

َ
أ عَنأ  ن، 

بِيهِ 
َ
أ رِ  يأ

َ
لِغ عَى  ادَّ رَجُلٍ  مِنأ  سَ  يأ

َ
"ل مُهُ -  يَقُولُ: 

َ
ل يَعأ هُ   -وَهُوَ 

َ
ل سَ  يأ

َ
ل ا  ما وأ

َ
ق عَى  ادَّ وَمَنِ  فَرَ، 

َ
ك  

َّ
إِلا

عَ   مَقأ
أ
أ بَوَّ

َ
يَت
أ
ل
َ
، ف ارِ"فِيهِمأ  (.1) دَهُ مِنَ النَّ

"وهو يعلمه": تقييد لا بد منه، لأن الإثم إنما يكون في حق    وقوله صلى الله عليه وسلم:

 العالم بالش يء.

يترتب   لما  غيره،  إلى  والانتساب  المعروف،  النسب  من  الانتفاء  تحريم  على  دليل  وفيه 

المحارم بغيرهم،   عليه من المفاسد العظيمة، من ضياع واختلاط الأنساب، واختلاط

مات من الموطوءات، واختلافِ أحكام  لات، وتحليل المحرَّ
َّ
وتقطع الأرحام، وتحريم المحل

 المواريث، وغيرِ ذلك مما يدوم تحريمُه، ويعمُّ ضررُه. 

به قال النووي له في كل ش يء، سواء تعلق  : "وفي هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس 

ل يحل  لا  أنه  وفيه  لا،  أم  لغيره  لا حق  كان  إذا  الحاكم  به  له  حكم  ما  يأخذ  أن  ه 

 (.2) يستحقه"

القرطبي "وقال  أي:  :  فَرَ" 
َ
ك  

َّ
إِلا مُهُ، 

َ
يَعل وهو  بِيهِ، 

َ
أ يرِ 

َ
لِغ عَى  ادَّ رَجُلٍ  مِن  يسَ 

َ
ل وقوله: 

ما يفعله أهلُ الجفاءِ والجهلِ والكِبر؛    عنه مع عِلمِه به. وهذا إنَّ
ا
انتسَبَ لغير أبيه رغبة

ةِ مَنصِ  ه. ولا شكَّ في أنَّ لِخِسَّ ِ
ا في حق  ا ونقصا بِ الأب ودناءته؛ فيرى الانتسابَ إليه عارا

فيبقى   ،
ا
حقيقة كافرٌ  فهو   ،

ًّ
مستحلا ذلك  فعَلَ  فمَن  التحريمِ،  معلومُ  مٌ  محرَّ هذا 

 على ظاهره. 
ُ
 الحديث

الن ِ   على كفرانِ 
ا
في الحديثِ محمولا الكفرُ الذي  ، فيكونُ  ٍ

ا إن كان غيرَ مستحل  عَمِ وأمَّ

الكافر،  اسمُ  عليه  كان كذلك، صدَقَ  ومَن  بالإساءة،  الإحسانَ  قابَلَ  ه  فإنَّ والحقوقِ؛ 

ذلك؛  عليه  طلِقَ 
ُ
أ يقال:  أن  رناه، ويحتملُ  ا على ما قرَّ  وشرعا

ا
لغة فرٌ؛ 

ُ
ك هُ  أنَّ فِعلِهِ  وعلى 

هم كا ةِ، أهلِ الكِبرِ والأنفة؛ فإنَّ ار أهلِ الجاهليَّ فَّ
ُ
هَ بالك بَّ

َ
ش

َ
ه ت  (. 3) نوا يفعلون ذلك"لأنَّ

 
 (. 3508رقم ) –باب –المناقب كتابالبخاري في صحيحه:  هأخرج  (1) 

 (.61رقم ) –باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم –: كتاب الإيمان وأخرجه مسلم

كفر أبيه، إلا  وحق  تعالى  وحق الله  والإحسان  النعمة  كفر  والثاني:  المستحل،  حق  في  أنه  أحدهما:  تأويلان:  فيه   :

 : باء ورجع وحار بمعنى واحد. حار عليهكذلك. والتعبير بالرجل جري مجري الغالب وإلا فالمرأة 
 (. 2/50"صحيح مسلم بشرح النووي") (2)

مسلم")"  (3) كتاب  تلخيص  من  أشكل  لما  كثير،  1/254المفهم  ابن  دار  القرطبي،  إبراهيم  بن  عمر  بن  أحمد   ،)

 دمشق.
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مَ: "إِنَّ مِنأ  
َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
عِ رض ي الله عنه، قال: ق

َ
ق سأ

َ
نَ الأ  بأ

َ
ة
َ
عن وَاثِل

ى رَ 
َ
وأ يَقُولُ عَل

َ
رَ، أ

َ
مأ ت

َ
نَهُ مَا ل وأ يُرِيَ عَيأ

َ
بِيهِ، أ

َ
رِ أ يأ

َ
ى غ

َ
جُلُ إِل عِيَ الرَّ نأ يَدَّ

َ
مِ الفِرَى أ

َ
ظ عأ

َ
سُولِ  أ

" مأ يَقُلأ
َ
مَ مَا ل

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 (.1)اللَّ

وفيه أن هذه الخصال من أعظم الكذب، لأن المنتسب إلى غير أبيه يدعي أن الله خلقه 

على  والكذب  النبوة،  من  جزء  لأنها  على الله،  كذب  الرؤيا  في  والكذب  فلان،  ماء  من 

 دين.الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب في ال

ايَ مِنأ رَسُولِ اِلله 
َ
ن
ُ
ذ
ُ
اصٍ رض ي الله عنه، قال: سَمِعَ أ

َّ
بِي وَق

َ
وأخرج مسلم عَنأ سعد بن أ

رُ   يأ
َ
هُ غ نَّ

َ
مُ أ

َ
ل بِيهِ، يَعأ

َ
رَ أ يأ

َ
مِ غ

َ
لا ِسأ

أ
ا فِي الإ با

َ
عَى أ مَ وَهُوَ يَقُولُ: "مَنِ ادَّ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيهِ، صَل

َ
أ

هِ حَ  يأ
َ
 عَل

ُ
ة جَنَّ

أ
ال

َ
 (.2) رَامٌ"ف

وفيه دليل على أن هذا الحكم مشروط بالعلم بأنه غير أبيه، لأن الإثم إنما يترتب على 

 العلم بالش يء المتعمد.

ى 
َّ
بِيُّ صَل تَمَرَ النَّ الَ: اعأ

َ
هُ، ق ُ عَنأ

َّ
يَ اللَّ نِ عَازِبٍ رَض ِ وأخرج البخاري في صحيحه، عَنِ البَرَاءِ بأ

مَ فِي ذِي  
َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َ
اضَاهُمأ عَل

َ
ى ق  حَتَّ

َ
ة
َّ
لُ مَك

ُ
خ نأ يَدَعُوهُ يَدأ

َ
 أ
َ
ة
َّ
لُ مَك هأ

َ
بَى أ

َ
أ
َ
دَةِ، ف عأ

َ
الق

رَسُولُ   دٌ  مُحَمَّ هِ  يأ
َ
عَل ى  اض َ

َ
ق مَا  ا 

َ
هَذ تَبُوا 

َ
ك الكِتَابَ،  تَبُوا 

َ
ك ا  مَّ

َ
ل
َ
ف امٍ،  يَّ

َ
أ  
َ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
ث بِهَا  يُقِيمَ  نأ 

َ
أ

وأ 
َ
ل
َ
قِرُّ بِهَا، ف

ُ
 ن
َ
وا: لا

ُ
ال
َ
ق
َ
، ف ِ

َّ
دِ اللَّ نُ عَبأ دُ بأ تَ مُحَمَّ

أ
ن
َ
كِنأ أ

َ
نَاكَ، ل ِ مَا مَنَعأ

َّ
كَ رَسُولُ اللَّ

نَّ
َ
مُ أ

َ
ل عأ

َ
 ن

 ِ
َّ

رَسُولُ اللَّ حُ  "امأ  : ٍ
لِعَلِي  الَ 

َ
ق مَّ 

ُ
ث  ،" ِ

َّ
دِ اللَّ عَبأ نُ  بأ دُ  مُحَمَّ ا 

َ
ن
َ
وَأ  ، ِ

َّ
رَسُولُ اللَّ ا 

َ
ن
َ
"أ الَ: 

َ
ق  ، ِ

َّ
"، اللَّ

بَدا 
َ
أ حُوكَ  مأ

َ
أ  
َ
لا  ِ

َّ
وَاللَّ  

َ
لا الَ: 

َ
تَبَ ق

َ
ك
َ
ف الكِتَابَ،  مَ 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
رَسُولُ اللَّ  

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ف ا، 

  
َ
لا نأ 

َ
وَأ القِرَابِ،  فِي   

َّ
إِلا حٌ 

َ
سِلا  

َ
ة
َّ
مَك لُ 

ُ
خ يَدأ  

َ
لا  ، ِ

َّ
اللَّ دِ  عَبأ نُ  بأ دُ  مُحَمَّ هِ  يأ

َ
عَل ى  اض َ

َ
ق مَا  ا 

َ
هَذ

 
َّ
يَت نأ 

َ
رَادَ أ

َ
أ حَدٍ، إِنأ 

َ
بِأ لِهَا  هأ

َ
رُجَ مِنأ أ

أ
نأ يُقِيمَ يَخ

َ
رَادَ أ

َ
أ حَابِهِ  صأ

َ
ا مِنأ أ حَدا

َ
نَعَ أ  يَمأ

َ
نأ لا

َ
بِعَهُ، وَأ

ى  دأ مَض َ
َ
ق
َ
ف ا،  عَنَّ رُجأ 

أ
اخ لِصَاحِبِكَ  لأ 

ُ
ق وا: 

ُ
ال
َ
ق
َ
ف ا  عَلِيًّ ا  وأ

َ
ت
َ
أ جَلُ، 

َ
الأ ى  وَمَض َ هَا 

َ
ل
َ
دَخ ا  مَّ

َ
ل
َ
ف بِهَا، 

مَ،  
َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل ى اُلله 

َّ
بِيُّ صَل النَّ رَجَ 

َ
خ

َ
جَلُ، ف

َ
هَا  الأ

َ
تَنَاوَل

َ
ف  ، ِ

عَم  يَا   ِ
عَم  يَا   :

َ
زَة حَمأ  

ُ
نَة ابأ هُمأ  تَبِعَتأ

َ
ف

نَ  كِ ابأ
َ
مُ: دُون

َ
لا هَا السَّ يأ

َ
 عَل

َ
الَ لِفَاطِمَة

َ
 بِيَدِهَا، وَق

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
هُ، ف ُ عَنأ

َّ
يَ اللَّ الِبٍ رَض ِ

َ
بِي ط

َ
نُ أ  عَلِيُّ بأ

َ
ة

دٌ، وَزَيأ  ، عَلِيٌّ فِيهَا  تَصَمَ 
أ
اخ

َ
ف هَا،  تأ

َ
حَمَل كِ،  ِ

   عَم 
ُ
نَة ابأ وَهِيَ  بِهَا  حَقُّ 

َ
أ ا 

َ
ن
َ
أ  : عَلِيٌّ الَ 

َ
ق
َ
ف فَرٌ،  وَجَعأ

ى
َّ
بِيُّ صَل ى بِهَا النَّ ض َ

َ
ق
َ
خِي، ف

َ
 أ
ُ
نَة دٌ: ابأ الَ زَيأ

َ
تِي، وَق حأ

َ
تُهَا ت

َ
ال
َ
ي وَخ ِ

 عَم 
ُ
نَة فَرٌ: ابأ الَ جَعأ

َ
ي، وَق ِ

 عَم 

 
 (. 3509رقم ) –باب –كتاب المناقبالبخاري في صحيحه:  هأخرج  (1) 

 : يدعي أنه رأى شيئا في المنام وهو لم يره. يري عينه: ينتسب. يدعيي الكذب والاختلاق. : جمع فرية وهالفرى 
 .(63رقم ) –بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم باب –كتاب الإيمان مسلم في صحيحه:  هأخرج  (2) 

 ن فعله مستحلا له. : أنه محمول على مأحدهما قوله صلى الله عليه وسلم "فالجنة عليه حرام": فيه تأويلان: 

 أنها محرمة عليه أولا عند دخول الفائزين وأهل السلامة. والثاني: 
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أ
بِمَن  

ُ
ة
َ
ال
َ
الَ: "الخ

َ
وَق تِهَا، 

َ
ال
َ
لِخ مَ 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل كَ"، اُلله  مِنأ ا 

َ
ن
َ
وَأ ي  ِ

مِن  تَ 
أ
ن
َ
"أ  : ٍ

لِعَلِي  الَ 
َ
وَق  ،" ِ

م 
ُ
الأ ةِ 

َ
زِل

دٍ: " الَ لِزَيأ
َ
قِي"، وَق

ُ
ل
ُ
قِي وَخ

أ
ل
َ
تَ خ بَهأ

أ
ش

َ
فَرٍ: "أ الَ لِجَعأ

َ
اوَق

َ
ن
َ
ا وَمَوْلا

َ
ون

ُ
خ
َ
 أ
َ
ت

ْ
ن
َ
 (.1) "أ

ا"، عملا بقول
َ
ن
َ
لا ا وَمَوأ

َ
ون

ُ
خ
َ
تَ أ

أ
ن
َ
ه تعالى: فأنت ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال لزيد: "أ

 "فإخوانكم في الدين ومواليكم".

 كفالة اليتيم بديلا عن التبني

إن كان الإسلام قد حرم التبني، وقد كان وسيلة لإيواء اليتامى، ومن لا أب له، فإنه قد 

السيئة   التبني، مع تفادي الآثار  تقوم بدور أفضل وأحسن من  شرع كفالة اليتيم، وهي

 التي كانت تترتب على التبني.

بِ، ويستوي   أصل   عريف اليتيم:ت
َ أ
اسِ مِنأ قِبَلِ الأ مُ فِي النَّ يُتأ

أ
فِرَادُ. وَال

أ
: الان ِ

م  مُ، بِالضَّ اليُتأ

يَتِيمٌ،  هُوَ 
َ
ف ظِيرُهُ 

َ
ن يَعِزُّ  رَدٍ  مُفأ ءٍ  يأ

َ
ش  لُّ 

ُ
وَك  . ِ

م 
ُ أ
الأ قِبَلِ  مِنأ  بَهَائِمِ 

أ
ال وَفِي  والمؤنث،  المذكر  فيه 

 ي زال عنه اليتم، هذا واليتم حده البلوغ فإذا بلغ الصب

 .(2) إن مات أبوه، وأما إذا ماتت أمه دون أبيه فإنه ليس بيتيم"

وتأديبه  عليه،  والنفقة  أموره  يتولى  الذي  هو  لأنه  الأب  جهة  من  اليُتم  جعل  وإنما 

مَ وصار يستطيع الاعتماد على نفسه زال عنه وصف اليتم. 
ُ
 وتعليمه، فإذا بلغ الحُل

تُ  علي بن أبي طالب  سند صحيح،أخرج أبو داود في سننه ب
أ
رض ي الله عنه، قال: "حَفِظ
لِ" يأ

َّ
ى الل

َ
مٍ إِل  صُمَاتَ يَوأ

َ
مٍ، وَلا

َ
تِلا دَ احأ مَ بَعأ  يُتأ

َ
مَ: "لا

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 (.3) عَنأ رَسُولِ اللَّ

واللقطاء، ومجه  الأسرى،  كأبناء  أبيه؛  وبين  بينه  حِيلَ  اليتيم من  في حكم  ولو ويدخل 

يتامى  ليسوا  كانوا  وإن  فهؤلاء  وغيرهم،  لهم،  مأوى  لا  الذين  الشوارع  وأبناء  النسب، 

 حقيقة، إلا أنهم في حكم اليتامى الذين يحتاجون إلى الرعاية والعطف والشفقة. 

الليل إلى  يوم  صمات  "لا  وكان وقوله  الصمات،  نسكهم  من  الجاهلية  أهل  وكان   "

والليلة اليوم  يعتكف  منهم  بالذكر    الواحد  وأمروا  ذلك  فنهوا عن  ينطق  ولا  فيصمت 

 (.4")والنطق بالخير

الشوكاني: بيان   وقال  بأنه  وتعقب  البلوغ  علامات  من  الاحتلام  أن  على  به  "استدل 

 لغاية مدة اليتم وارتفاع اليتم

 
 (. 2699رقم ) –... كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلان باب  –كتاب الصلحالبخاري في صحيحه:  هأخرج  (1) 
 (. 34/134(، "تاج العروس")2/679(، "المصباح المنير"، )348  مختار الصحاح ")ص:" (2)

 .(2873رقم ) –باب متى ينقطع اليتم  –: كتاب الوصاياأخرجه أبو داود (3)

 حلب. –المطبعة العلمية  (4/87"معالم السنن") (4)
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لا يستلزم البلوغ الذي هو مناط التكليف؛ لأن اليتم يرتفع عند إدراك الصبي لمصالح 

 (. 1)"ليف إنما يكون عند إدراكه لمصالح آخرتهدنياه، والتك

 حديث القرآن عن اليتامى: 

الإحسان إلى اليتيم خلق إسلامي  ( حث القرآن على إكرام اليتيم والإحسان إليه:  1)

نأ   ، بل جعله من أفضل الأعمال وأزكاها  ،رفيع حث عليه القرآن
َ
بِرَّ أ

أ
سَ ال يأ

َ
قال تعالى: "ل

قِبَ  مأ 
ُ
وُجُوهَك وا 

ُّ
وَل

ُ
ةِ ت

َ
لائِك

َ أ
وَالم خِرِ 

أ
الآ مِ  يَوأ

أ
وَال  ِ

َّ
بِالِلّ آمَنَ  مَنأ  بِرَّ 

أ
ال وَلكِنَّ  رِبِ 

أ
غ
َ أ
وَالم رِقِ 

أ
ش
َ أ
الم لَ 

بِيلِ  السَّ نَ  وَابأ ساكِينَ 
َ أ
وَالم يَتامى 

أ
وَال بى  قُرأ

أ
ال وِي 

َ
ذ هِ  ِ

حُب  عَلى  الَ 
أ
الم ى 

َ
وَآت ينَ  ِ

بِي  وَالنَّ كِتابِ 
أ
وَال

وَ  ِقابِ 
الر  وَفِي  ائِلِينَ  عاهَدُوا وَالسَّ إِذا  دِهِمأ  بِعَهأ ونَ 

ُ
وف

ُ أ
وَالم  

َ
كاة الزَّ ى 

َ
وَآت  

َ
لاة الصَّ قامَ 

َ
أ

هُمُ  ولئِكَ 
ُ
وَأ وا 

ُ
صَدَق ذِينَ 

َّ
ال ولئِكَ 

ُ
أ سِ 

أ
بَأ
أ
ال وَحِينَ  اءِ  رَّ وَالضَّ ساءِ 

أ
بَأ
أ
ال فِي  ابِرِينَ  وَالصَّ

قُونَ"]البقرة: تَّ
ُ أ
 [. 177الم

 ة فأمر بإكرامه والإحسان إليه.  ولقد جاء الإسلام واليتيم ليس له حظ في الحيا 

مأ 2)
ُ
ك
ُ
وان

أ
إِخ

َ
وهُمأ ف

ُ
خالِط

ُ
رٌ وَإِنأ ت يأ

َ
هُمأ خ

َ
لاحٌ ل لأ إِصأ

ُ
يَتامى ق

أ
كَ عَنِ ال

َ
ون

ُ
ل
َ
ئ ( قال تعالى: "وَيَسأ

لِحِ" ]البقرة: صأ
ُ أ
سِدَ مِنَ الم فأ

ُ أ
مُ الم

َ
ل ُ يَعأ

َّ
 [.220وَاللَّ

 أموالهم:   ( أمر الله تعالى الأوصياء على اليتامى بالحفاظ على2)

إِلى  هُمأ 
َ
وال مأ

َ
أ وا 

ُ
ل
ُ
ك
أ
أ
َ
ت وَلا  بِ  ِ

ي 
َّ
بِالط  

َ
بِيث

َ
خ
أ
ال وا 

ُ
ل بَدَّ

َ
ت
َ
ت وَلا  هُمأ 

َ
وال مأ

َ
أ يَتامى 

أ
ال وا 

ُ
"وَآت تعالى:  قال 

]النساء:  "
ا
بِيرا

َ
ك  

ا
حُوبا كانَ  هُ  إِنَّ مأ 

ُ
والِك مأ

َ
الأوصياء  2أ أو  اليتامى  أولياء  تعالى  الله  فأمر   .]

ي وأن  إليهم،  يحسنوا  أن  يتبدلوا  عليهم  لا  وأن  الرشد،  سن  بلغوا  إذا  أموالهم  ؤتوهم 

بِ وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا   ِ
ي 
َّ
الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق بِالط

ا.  ا عظيما  تبعة. ولا يأكلوا أموال اليتامى مع أموالهم، فمن فعل ذلك فقد أتى إثما

الولي   يأخذ  كأن  بالطيب؛  الخبيث  استبدال  عن  النفيس، ونهاهم  اليتيم  مال  من 

 ويجعل بدله من ماله الرديء.  

عُوا  4)
َ
ف ادأ

َ
ف  

ا
دا

أ
هُمأ رُش مِنأ تُمأ  سأ

َ
آن إِنأ 

َ
ف كاحَ  ِ

الن  وا 
ُ
غ
َ
بَل إِذا  ى  حَتَّ يَتامى 

أ
ال وا 

ُ
تَل "وَابأ ( قال تعالى: 

 
َ
بَرُوا وَمَنأ كانَ غ

أ
نأ يَك

َ
 أ
ا
 وَبِدارا

ا
رافا وها إِسأ

ُ
ل
ُ
ك
أ
أ
َ
هُمأ وَلا ت

َ
وال مأ

َ
هِمأ أ يأ

َ
 وَمَنأ كانَ إِل

أ
فِف تَعأ يَسأ

أ
ل
َ
ا ف نِيًّ

 ِ
َّ

بِالِلّ فى 
َ
وَك هِمأ  يأ

َ
عَل هِدُوا 

أ
ش

َ
أ
َ
ف هُمأ 

َ
وال مأ

َ
أ هِمأ  يأ

َ
إِل تُمأ  عأ

َ
دَف إِذا 

َ
ف رُوفِ  عأ

َ أ
بِالم لأ 

ُ
ك
أ
يَأ
أ
ل
َ
ف  

ا
قِيرا

َ
ف

"]النساء:
ا
 [. 6حَسِيبا

ما  5) إِنَّ  
ا
ما

أ
ل
ُ
ظ يَتامى 

أ
ال والَ  مأ

َ
أ ونَ 

ُ
ل
ُ
ك
أ
يَأ ذِينَ 

َّ
ال "إِنَّ  تعالى:  قال  ا (  ارا

َ
ن ونِهِمأ 

ُ
بُط فِي  ونَ 

ُ
ل
ُ
ك
أ
يَأ

"]النساء:
ا
نَ سَعِيرا وأ

َ
ل  [.10وَسَيَصأ

 
 . ( 5/297"نيل الأوطار") (1)
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 ، وعدم الاعتداء على ماله   ،لقد أكد القرآن الكريم على حقيقة الإحسان إلى اليتيم(  6)

وَ  هُ  دَّ
ُ
ش

َ
أ غَ 

ُ
ل يَبأ ى  حَتَّ سَنُ  حأ

َ
أ هِيَ  تِي 

َّ
بِال  

َّ
إِلا يَتِيمِ 

أ
ال مَالَ  رَبُوا  قأ

َ
ت  

َ
"وَلا تعالى:  لَ قال  يأ

َ
ك
أ
ال وا 

ُ
ف وأ

َ
أ

بَى وَبِعَ  رأ
ُ
ا ق

َ
انَ ذ

َ
وأ ك

َ
وا وَل

ُ
دِل اعأ

َ
تُمأ ف

أ
ل
ُ
ا ق

َ
عَهَا وَإِذ  وُسأ

َّ
ا إِلا سا فأ

َ
 ن

ُ
ف ِ

 
ل
َ
ك
ُ
 ن

َ
طِ لا قِسأ

أ
بِال يزَانَ  ِ

أ
دِ وَالم هأ

ا
َ
ا ف تَقِيما ا صِرَاطِي مُسأ

َ
نَّ هَذ

َ
رُونَ وَأ

َّ
ك
َ
ذ
َ
مأ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مأ بِهِ ل

ُ
اك مأ وَصَّ

ُ
لِك

َ
وا ذ

ُ
ف وأ

َ
ِ أ

َّ
بِعُوهُ اللَّ  تَّ

قُونَ" تَّ
َ
مأ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مأ بِهِ ل

ُ
اك مأ وَصَّ

ُ
لِك

َ
مأ عَنأ سَبِيلِهِ ذ

ُ
قَ بِك تَفَرَّ

َ
بُلَ ف بِعُوا السُّ

َّ
ت
َ
 ت

َ
 152الأنعام:]وَلا

عَ 153،
أ
وا بِال

ُ
ف وأ

َ
هُ وَأ دَّ

ُ
ش

َ
غَ أ

ُ
ل ى يَبأ سَنُ حَتَّ حأ

َ
تِي هِيَ أ

َّ
 بِال

َّ
يَتِيمِ إِلا

أ
رَبُوا مَالَ ال قأ

َ
 ت

َ
دِ [، وقال: "وَلا هأ

"
ا

ئُولا انَ مَسأ
َ
دَ ك عَهأ

أ
  [34: الإسراء] إِنَّ ال

يَتِيمَ"]الفجر:7)
أ
رِمُونَ ال

أ
ك
ُ
 ت

َ
 بَلأ لا

َّ
لا

َ
 [.17( قال تعالى: "ك

يَتِيمَ"]الماعون:8)
أ
ذِي يَدُعُّ ال

َّ
لِكَ ال

َ
ذ
َ
ينِ، ف ِ

بُ بِالد  ِ
 
ذ
َ
ذِي يُك

َّ
تَ ال يأ

َ
رَأ
َ
 [. 2، 1( قال تعالى: "أ

ال  (9) بإكرام  القرآن  ماله أوص ى  وأكل  وإذلاله،  قهره، وكسر خاطره،  ونهى عن  يتيم، 

لرسوله صلى الله عليه وسلم تعالى  ربه   ،بالباطل، فقال  فآواه  يتيما،  ونشأ  ولد  الذي 

]الضحى:ورعاه:   " هَرأ قأ
َ
ت لا 

َ
ف يَتِيمَ 

أ
ال ا  مَّ

َ
أ
َ
تقهر    [.9"ف فلا  الله  فآواك  يتيما  كنت  كما  أي: 

 به عام؛ أي أنه موجه إلى الأمة كلها.  اليتيم، ولا تذله. وهذا خطاب خاص يراد

 فضل كفالة اليتيم: 

 )أ( كافل اليتيم ذو منزلة عالية في الجنة:

صلى الله عليه وسلم سهل بن سعد رض ي الله عنه، عن النبي    ( أخرج البخاري، عن1)

بَّ  هِ السَّ بَعَيأ الَ بِإِصأ
َ
ا" وَق

َ
ذ
َ
ةِ هَك افِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّ

َ
ا وَك

َ
ن
َ
ىقال: "أ

َ
ط    (.1) "ابَةِ وَالوُسأ

ا".   :وفي رواية أخرى للبخاري  ئا يأ
َ
نَهُمَا ش رَّجَ بَيأ

َ
ى، وَف

َ
ط ابَةِ وَالوُسأ بَّ ارَ بِالسَّ

َ
ش

َ
 "وَأ

 وإنما فرج بينهما إشارة إلى التفاوت بين درجة الأنبياء وآحاد الأمة. 

 
 (.  6005رقم ) -باب فضل من يعول يتيما -: كتاب الأدبالبخاري في صحيحه هأخرج  (1) 

ا  –كتاب الأدب : وأبو داود(. 5304رقم ) –باب اللعان  –: كتاب الطلاقوفي  (. 5152رقم ) –باب فِي مَنأ ضَمَّ يَتِيما
افِل

َ
فكافل الك برعايتها.  والتزم  إليه  ها  أي ضم  زكريا":  لها  "وكف  تعالى:  قوله  ومنه  والضم،  الالتزام  اللغة  في  الكفَالة   :

فِيل
َ
الك له وهو من  ي  ِ

رَب 
ُ
الم رِه  بأمأ القائم  مِين.    :اليتيم: هو  اليتيم"  صلى الله عليه وسلم: قوله  الضَّ أي أنا وكافل   :"

وما يصلحه في دنياه من   ،القيم بأمره، وهي القيام بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك
بأن    " له" الطعام والشراب والمسكن، سواء كفله من ماله الخاص أو من مال اليتيم نفسه، وسواء كان هذا اليتيم

جدا أو عما أو أخا ونحو ذلك من الأقارب أو يكون أبو المولود قد مات فقامت أمه مقامه أو ماتت أمه فقام  يكون  

التربية مقامها.   في  لغيره"أبوه  منه.    "أو  أجنبيا  كان  بالسباحة  السبابة:  بأن  رواية  تلي   -بحاء مهملة  -وفي  التي  وهي 
ويشا الصلاة  في  بها  يسبح  لأنها  بذلك  سميت  لذلكالإبهام،  التشهد  في  بها  بها   ،ر  يسب  لأنها   

ا
أيضا السبابة  وهي 

وقال بأصبعه السبابة والوسطى( أي الكافل في الجنة )ا ":  " في الجنة هكذ: قوله صلى الله عليه وسلم  الشيطان.

 تراب. لا أنه في درجته، أو المراد في سرعة الدخول، أو هو إشارة إلى الانضمام والاق مع النبي صلى الله عليه وسلم
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تِي  :"وفي رواية أبي داود
َّ
وَال ى 

َ
ط وُسأ

أ
ال هِ  بُعَيأ صأ

ُ
أ نَ  بَيأ رَنَ 

َ
هَامَ".وَق بأ ِ

أ
الإ لِي 

َ
أي متقاربان فيها    ت

 مثل اقتران هاتين الإصبعين.

: "حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون قال ابن بطال المالكي رحمه الله

 رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك".  

بسند حسن،  2) في مسنده  يعلى  أبو  أخرج  أب(  قال  عن  قال:  رض ي الله عنه،  هريرة  ي 

 
ٌ
ة
َ
رَأ امأ تِي 

أ
أ
َ
ت هُ  نَّ

َ
أ  

َّ
إِلا ةِ،  جَنَّ

أ
ال بَابُ  هُ 

َ
ل تَحُ  يُفأ مَنأ  لُ  وَّ

َ
أ ا 

َ
ن
َ
"أ وسلم:  عليه  رسول الله صلى الله 

تَامٍ لِي يأ
َ
ى أ

َ
تُ عَل عَدأ

َ
 ق
ٌ
ة
َ
رَأ ا امأ

َ
ن
َ
تَقُولُ: أ

َ
تِ؟ ف

أ
ن
َ
كِ؟ وَمَا أ

َ
هَا: مَا ل

َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
أ
َ
بَادِرُنِي ف

ُ
 (.1) "ت

الهيثمي،3) حسنه  بإسناد  الكبير،  المعجم  في  والطبراني  مسنده،  في  يعلى  أبو  أخرج   )  

 
َ
 بن أوفى، عن رجل عن زُرَارَة

سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: "مَنأ من قومه يقال له: أبو مالك أو ابن مالك،  

حَتَّ  رَابِهِ 
َ
وَش عَامِهِ 

َ
ط فِي  لِمِينَ  مُسأ نَ  بَيأ ا  يَتِيما ، ضَمَّ 

َ
ة بَتَّ

أ
ال  

ُ
ة جَنَّ

أ
ال هُ 

َ
ل وَجَبَتأ  هُ  عَنأ نِيَ 

أ
تَغ يَسأ ى 

مُ  مَا  يُّ
َ
وَأ  ، ُ

َّ
اللَّ عَدَهُ  بأ

َ
أ
َ
ف ارَ  النَّ لَ 

َ
دَخ مَّ 

ُ
ث هُمَا  يَبَرَّ مأ 

َ
ل مَّ 

ُ
ث حَدَهُمَا 

َ
أ وأ 

َ
أ هِ  وَالِدَيأ رَكَ  دأ

َ
أ لِمٍ وَمَنأ  سأ

ارِ" هُ مِنَ النَّ
َ
اك

َ
ك
َ
تأ ف

َ
ان
َ
 ك
ا
لِمَة  مُسأ

ا
بَة

َ
تَقَ رَق عأ

َ
 (.2) أ

 )ب( المسح على رأس اليتيم يذهب قسوة القلب:

ى اُلله أخرج أحمد في مسنده،  
َّ
ِ صَل

بِي  ى النَّ
َ
ا إِل

َ
ك
َ
 ش

ا
نَّ رَجُلا

َ
عن أبي هريرة رض ي الله عنه، أ

كِينَ  سأ ِ
أ
عِمِ الم

أ
ط
َ
يَتِيمِ، وَأ

أ
سَ ال

أ
سَحأ رَأ الَ: "امأ

َ
ق
َ
بِهِ، ف

أ
ل
َ
 ق
َ
وَة سأ

َ
مَ ق

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
 .(3) "عَل

لمسح على رأس اليتيم يذكر بالموت، فإن القسوة منشؤها الغفلة، وإطعام وذلك لأن ا

المسكين يجعل الإنسان يرى آثار نعمة الله عليه، فيرق قلبه وتزول قسوته. وتصديق 

ا 
َ
ذ ا  يَتِيما بَةٍ، 

َ
غ مَسأ ذِي  مٍ  يَوأ فِي  عَامٌ 

أ
إِط وأ 

َ
"أ تعالى:  قوله  في  وجل،  عز  كتاب الله  في  هذا 

وأ مِ 
َ
رَبَةٍ، أ رَبَةٍ "]البلد: مَقأ

أ
ا مَت

َ
ا ذ كِينا  .[16-14سأ

تستدر  وبهذا  والكبير)المسكين(،  بالصغير)اليتيم(،  الرحمة  فيهما  التوجيهان  وهذان 

عنه  ويرفع  الرحمة،  عليه  فينزل  صفاته،  ببعض  المتخلق  عبده  على  تعالى  رحمة الله 
 القسوة.  

 
 (: 8/162وقال الهيثمي في مجمع الزوائد)(. 6651رقم ) –( 12/7) :أبو يعلى في مسنده هأخرج  (1) 

 رواه أبو يعلى، وفيه عبد السلام بن عجلان، وثقه أبو حاتم وابن حبان، وقال: يخطئ ويخالف، وبقية رجاله ثقات.

 (. 668رقم ) - (19/300)ي المعجم الكبيروالطبراني ف (.926رقم ) –(2/227) أخرجه أبو يعلى في مسنده (2)

الزوائد) مجمع  في  الهيثمي  حسن (:  161/ 8وقال  وهو  والطبراني،  باختصار  وأحمد  له  والسياق  يعلى  أبو  رواه 
 الإسناد. 

رواه أحمد    (: 8/160وقال الهيثمي في مجمع الزوائد)(.9018رقم )  –(  14/558)   :أحمد في مسنده  ه أخرج  (3) 

 أي: قساوته وشدته وقلة رقته وعدم ألفته ورحمته. قسوة قلبه:   ورجاله رجال الصحيح.
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 . اضها وعيوبهاوهكذا تكون مجاهدة النفس بإلزامها بالأفعال التي تضاد أمر 

 الأمر بالمحافظة على مال اليتيم وتحريم أكله ظلما:  

، فقال تعالى: )أ( أمر الله بإيتاء اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم وأونس منهم الرشد

هُمأ  
َ
وَال مأ

َ
أ وا 

ُ
ل
ُ
ك
أ
أ
َ
ت  

َ
بِ وَلا ِ

ي 
َّ
بِالط  

َ
بِيث

َ
خ
أ
وا ال

ُ
ل بَدَّ

َ
ت
َ
ت  

َ
هُمأ وَلا

َ
وَال مأ

َ
أ يَتَامَى 

أ
ال وا 

ُ
هُ "وَآت إِنَّ مأ 

ُ
وَالِك مأ

َ
أ ى 

َ
إِل

ا" بِيرا
َ
ك ا  حُوبا انَ 

َ
تعالى:    [.2:  النساء]  ك إِنأ وقال 

َ
ف احَ 

َ
ك ِ
الن  وا 

ُ
غ
َ
بَل ا 

َ
إِذ ى  حَتَّ يَتَامَى 

أ
ال وا 

ُ
تَل "وَابأ

بَ 
أ
نأ يَك

َ
ا أ ا وَبِدَارا

ا
رَاف وهَا إِسأ

ُ
ل
ُ
ك
أ
أ
َ
 ت

َ
هُمأ وَلا

َ
وَال مأ

َ
هِمأ أ يأ

َ
عُوا إِل

َ
ف ادأ

َ
ا ف دا

أ
هُمأ رُش تُمأ مِنأ سأ

َ
انَ آن

َ
رُوا وَمَنأ ك

 
أ
ش

َ
أ
َ
هُمأ ف

َ
وَال مأ

َ
هِمأ أ يأ

َ
تُمأ إِل عأ

َ
ا دَف

َ
إِذ

َ
رُوفِ ف عأ

َ أ
لأ بِالم

ُ
ك
أ
يَأ
أ
ل
َ
ا ف قِيرا

َ
انَ ف

َ
 وَمَنأ ك

أ
فِف تَعأ يَسأ

أ
ل
َ
ا ف نِيًّ

َ
هِدُوا غ

ا"  حَسِيبا  ِ
َّ

بِالِلّ فَى 
َ
وَك هِمأ  يأ

َ
بأن ءوالابتلا.  [6النساء:  ]  عَل وذلك  والامتحان،  الاختبار  هو   :

لليت بحاله، يدفع  اللائق  التصرف  فيه  ويتصرف  ماله،  من  شيئا  للرشد،  المقارب  يم 

فيتبين بذلك رشده من سفهه، فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله، 

وبلغ  ماله  في  وصلاحه  رشده  تبين  فإن  طويلا.  عمرا  بلغ  ولو  سفهه،  على  باق  هو  بل 

ك   " هُمأ
َ
وَال مأ

َ
أ هِمأ  يأ

َ
إِل عُوا 

َ
ف ادأ

َ
"ف للحد النكاح  أي: مجاوزة  ا" 

ا
رَاف إِسأ وهَا 

ُ
ل
ُ
ك
أ
أ
َ
ت "وَلا  موفرة.  املة 

من  عليكم  الله  حرمه  الذي  الحرام  إلى  أموالكم،  من  لكم  الله  أباحه  الذي  الحلال 

بَرُوا" أي: ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها  
أ
نأ يَك

َ
ا أ أموالهم. "وَبِدَارا

تباد أكلها،  من  منعكم  ولا  ويمنعوكم منكم،  منكم  فيأخذوها  يكبروا،  أن  بذلك  رون 

 منها. 

وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء، الذين ليس عندهم خوف من الله، ولا  

 رحمة ومحبة للمولى عليهم،

يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى 

 (. 1)عن هذه الحالة بخصوصها" 

 )ب( حرم الله عز وجل ظلم اليتيم وأكل ماله دون وجه حق، فقال تعالى: 

ا سَعِيرا نَ  وأ
َ
ل وَسَيَصأ ا  ارا

َ
ن ونِهِمأ 

ُ
بُط فِي  ونَ 

ُ
ل
ُ
ك
أ
يَأ مَا  إِنَّ ا  ما

أ
ل
ُ
ظ يَتَامَى 

أ
ال وَالَ  مأ

َ
أ ونَ 

ُ
ل
ُ
ك
أ
يَأ ذِينَ 

َّ
ال   ""إنَّ 

 [.10: النساء]

بسند حسن، داود  أبو  عنهم  أخرج  رض ي الله  عباس  ابن  عَزَّ  عن   ُ
َّ

زَلَ اللَّ
أ
ن
َ
أ ا 

َّ َ
"لم قال:  ا، 

سَنُ"]الأنعام:   حأ
َ
أ هِيَ  تِي 

َّ
بِال  

َّ
إِلا يَتِيمِ 

أ
ال مَالَ  رَبُوا  قأ

َ
ت  

َ
"وَلا  : ونَ 152وَجَلَّ

ُ
ل
ُ
ك
أ
يَأ ذِينَ 

َّ
ال وَ"إِنَّ   ]

ا"]النساء:   ما
أ
ل
ُ
ظ يَتَامَى 

أ
ال وَالَ  مأ

َ
عَزَ 10أ

َ
ف يَتِيمٌ  دَهُ  عِنأ انَ 

َ
ك مَنأ  قَ 

َ
ل
َ
ط

أ
ان  

َ
يَة

أ
الآ مِنأ [  عَامَهُ 

َ
ط لَ 

رَابِهِ،
َ
رَابَهُ مِنأ ش

َ
عَامِهِ وَش

َ
سُدَ،   ط وأ يَفأ

َ
هُ أ

َ
ل
ُ
ك
أ
ى يَأ هُ حَتَّ

َ
بَسُ ل يُحأ

َ
عَامِهِ ف

َ
ضُلُ مِنأ ط جَعَلَ يَفأ

َ
ف

 
 (. 164 "تفسير السعدي")ص: (1)
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ُ عَ 
َّ

زَلَ اللَّ
أ
ن
َ
أ
َ
مَ ف

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
لِكَ لِرَسُولِ اللَّ

َ
رُوا ذ

َ
ك
َ
ذ
َ
، ف هِمأ يأ

َ
لِكَ عَل

َ
تَدَّ ذ

أ
اش

َ
: ف زَّ وَجَلَّ

]البقرة:    " مأ
ُ
ك
ُ
وَان

أ
إِخ

َ
ف وهُمأ 

ُ
الِط

َ
خ

ُ
ت وَإِنأ  رٌ  يأ

َ
خ هُمأ 

َ
ل حٌ 

َ
لا إِصأ لأ 

ُ
ق يَتَامَى 

أ
ال عَنِ  كَ 

َ
ون

ُ
ل
َ
أ "وَيَسأ

رَابِهِ 220
َ
رَابَهُمأ بِش

َ
عَامِهِ وَش

َ
عَامَهُمأ بِط

َ
وا ط

ُ
ط

َ
ل
َ
خ

َ
 (1) "[، ف

 بع الموبقات: أكل مال اليتيم ظلما من الس  )ج( جعل النبي صلى الله عليه وسلم 

أبي هريرة رض ي الله عنه، عن النبي صلى    أخرج البخاري ومسلم، الله عليه وسلم عن 

،   قال: ِ
َّ

بِالِلّ كُ  رأ ِ
 
"الش الَ: 

َ
ق ؟  هُنَّ وَمَا   ِ

َّ
اللَّ رَسُولَ  يَا  وا: 

ُ
ال
َ
ق اتِ"، 

َ
وبِق

ُ
الم عَ  بأ السَّ تَنِبُوا  "اجأ

 ُ
َّ

مَ اللَّ تِي حَرَّ
َّ
سِ ال فأ لُ النَّ تأ

َ
رُ، وَق حأ ِ

لُ وَالس 
أ
ك
َ
، وَأ ِ

 بِالحَق 
َّ

  إِلا

تِ 
َ
افِلا

َ
مِنَاتِ الغ ؤأ

ُ
صَنَاتِ الم حأ

ُ
 الم

ُ
ف

أ
ذ
َ
فِ، وَق مَ الزَّحأ ي يَوأ ِ

 
وَل لُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّ

أ
ك
َ
بَا، وَأ ِ

 (. 2)"الر 

 الثاني: زواج السيدة زينب بنت جحش من زيد بن حارثةالمبحث  

 خطبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب لزيد:

ال يحطمأراد  أن  وسلم  عليه  الله  صلى  الناس   نبي  ويرد  الموروثة،  الطبقية  الفوارق 

سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأحدهم على غيره إلا بالتقوى، فبدأ بخطبة زينب  

تحريم  قبل  تبناه  قد  كان  والذي  مولاه  لزيد  ونسبا،  شرفا  هي  من  وهي  جحش  بنت 

آ المجتمع  وكان  محمد،  بن  زيد  يقال  فكان  المواليالتبني،  طبقة  يجعل  العبيد -  نذاك 

التغيير    -المحررين دون طبقة الأحرار! ولا يمكن لأحد أن يتحمل عبء وتداعيات هذا 

إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بأسرته، فزينب رض ي الله عنها شريفة بني هاشم 

 وبنت عمته صلى الله عليه وسلم.

التي   الوحيدة  الحالة  هي  زينب  حالة  تكن  وسلم ولم  عليه  صلى الله  النبي  بها  يحطم 

عَنأ    ، ِ
بُنَانِي 

أ
ال ابِتٍ 

َ
ث عَنأ  في مسنده بسند صحيح،  الطبقية، فقد أخرج أحمد  الفوارق 

مِنَ   
ا
ة
َ
رَأ امأ بِيبٍ  يأ

َ
جُل ى 

َ
عَل مَ 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل بِيُّ  النَّ بَ 

َ
ط

َ
خ الَ: 

َ
ق عنه،  رض ي الله  سٍ 

َ
ن
َ
أ

بِيهَا
َ
أ ى 

َ
إِل صَارِ 

أ
ن
َ أ
نَعَمأ الأ

َ
"ف مَ: 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل بِيُّ  النَّ الَ 

َ
ق
َ
ف هَا،  مَّ

ُ
أ مِرَ 

أ
تَأ سأ

َ
أ ى  حَتَّ الَ: 

َ
ق
َ
ف  ،

ا، مَا وَجَدَ رَسُولُ 
ا
هَا اُلله إِذ

َ
: لا تأ

َ
ال
َ
ق
َ
هَا، ف

َ
لِكَ ل

َ
رَ ذ

َ
ك
َ
ذ
َ
تِهِ ف

َ
رَأ ى امأ

َ
جُلُ إِل قَ الرَّ

َ
ل
َ
ط

أ
ان
َ
الَ: ف

َ
ا" ق

ا
  إِذ

هِ  يأ
َ
عَل ى اُلله 

َّ
صَل فِي اِلله   

ُ
جَارِيَة

أ
وَال الَ: 

َ
ق نٍ؟ 

َ
لا

ُ
وَف نٍ 

َ
لا

ُ
ف مِنأ  نَاهَا  مَنَعأ دأ 

َ
وَق ا  بِيبا يأ

َ
جُل  

َّ
إِلا مَ 

َّ
وَسَل  

لِكَ،
َ
بِذ مَ 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل بِيَّ  النَّ بِرَ 

أ
يُخ نأ 

َ
أ يُرِيدُ  جُلُ  الرَّ قَ 

َ
ل
َ
ط

أ
ان
َ
ف الَ: 

َ
ق تَمِعُ.  سأ

َ
ت رِهَا 

أ
 سِت

 
 (. 2871رقم ) –باب مخالطة اليتيم في الطعام –كتاب الوصاياأخرجه أبو داود في سننه:  (1)

   –كتاب الوصايا  أخرجه البخاري:  (2)
ُ
ك
أ
ذِينَ يَأ

َّ
ى: "إِنَّ ال

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
لِ اللَّ وأ

َ
وَالَ اليَتَامَى.." باب ق مأ

َ
ونَ أ

ُ
 (. 2766رقم ) –ل

 (. 145رقم ) –باب بيان الكبائر وأكبرها –كتاب الإيمان ومسلم في صحيحه: 

 هي المهلكات، يقال وبق الرجل يبق ووبق يوبق إذا هلك وأوبق غيره إذا أهلكه.  "الموبقات": 

 الغافلات عن الفواحش. المحصنات هنا العفائف، الغافلات:"المحصنات الغافلات المؤمنات": 
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ُ
ت
َ
أ  :

ُ
جَارِيَة

أ
ال تِ 

َ
ال
َ
ق
َ
انَ ف

َ
ك إِنأ  رَهُ؟  مأ

َ
أ مَ 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل ى اُلله 

َّ
رَسُولِ اِلله صَل ى 

َ
عَل وا  رُدُّ

َ
ت نأ 

َ
أ رِيدُونَ 

ى 
َ
بُوهَا إِل

َ
هَبَ أ

َ
ذ
َ
تِ. ف

أ
: صَدَق

َ
الا

َ
هَا، وَق بَوَيأ

َ
تأ عَنأ أ

َّ
هَا جَل نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
الَ: ف

َ
كِحُوهُ ق

أ
ن
َ
أ
َ
، ف مأ

ُ
ك
َ
 رَضِيَهُ ل

دأ
َ
 ق

هِ   يأ
َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

بِي  دأ النَّ
َ
ق ي  ِ

 
إِن
َ
"ف الَ: 

َ
ق رَضِينَاهُ.   

دأ
َ
ق
َ
ف رَضِيتَهُ   

دأ
َ
ق تَ  نأ

ُ
ك إِنأ  الَ: 

َ
ق
َ
ف مَ 

َّ
وَسَل

اسٌ 
َ
هُ ن

َ
ل تِلَ، وَحَوأ

ُ
دأ ق

َ
وَجَدُوهُ ق

َ
بِيبٌ ف يأ

َ
رَكِبَ جُل

َ
دِينَةِ، ف

َ أ
لُ الم هأ

َ
ز عَِ أ

ُ
مَّ ف

ُ
جَهَا، ث زَوَّ

َ
رَضِيتُهُ". ف

 
َ
الَ أ

َ
، ق هُمأ

َ
تَل
َ
دأ ق

َ
رِكِينَ ق

أ
ش
ُ أ
دِينَةِ"مِنَ الم

َ أ
بٍ فِي الم ِ

ي 
َ
فَقِ ث

أ
ن
َ
نأ أ ِ

َ
هَا لم تُهَا وَإِنَّ يأ

َ
 رَأ

دأ
َ
ق
َ
ل
َ
سٌ: "ف

َ
 (.1) ن

فهذا جليبيب من الموالي أيضا، ويخطب له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفتاة 

 من الأنصار! 

نُ مُ قال الطبراني  وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد. نَا دَاوُدُ بأ
َ
ث نِ : "حَدَّ دِ بأ حَمَّ

بِي 
َ
أ نِ  بأ سَعِيدِ  عَنأ  عٍ،  زُرَيأ نُ  بأ يَزِيدُ  ثنا   ، يُّ س ِ رأ

َّ
الن وَلِيدِ 

أ
ال نُ  بأ اسُ  عَبَّ

أ
ال ثنا   ، وَزِيُّ رأ

َ أ
الم صَالِحٍ 

 
َ
أ ا  را مأ

َ
أ هُ 

ُ
وَرَسُول ى اُلله  ض َ

َ
ا ق

َ
إِذ مِنَةٍ  مُؤأ  

َ
وَلا مِنٍ  ؤأ

ُ
لِم انَ 

َ
ك "وَمَا  لِهِ:  وأ

َ
ق فِي   ،

َ
تَادَة

َ
ق ، عَنأ 

َ
نأ عَرُوبَة

ا"]الأحزاب:  مُبِينا  
ا

لا
َّ

دأ ضَلَّ ضَلا
َ
ق
َ
ف هُ 

َ
وَرَسُول صِ اَلله  يَعأ وَمَنأ  رِهِمأ  مأ

َ
أ  مِنأ 

ُ
خِيَرَة

أ
ال هُمُ 

َ
ل ونَ 

ُ
يَك

اُلله 36 ى 
َّ
صَل اِلله  رَسُولِ  ةِ  عَمَّ تَ 

أ
بِن تأ 

َ
ان
َ
وَك شٍ  جَحأ تِ 

أ
بِن بَ 

َ
ن زَيأ فِي   

ُ
يَة

أ
الآ هَذِهِ  تأ 

َ
زَل
َ
ن الَ: 

َ
ق  ]

 
َ
مَ" ف

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى عَل

َ
بُهَا عَل

ُ
ط

أ
هُ يَخ نَّ

َ
أ تأ  نَّ

َ
رَضِيَتأ وَظ

َ
مَ ف

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
عَل ى اُلله 

َّ
بَهَا رَسُولُ اِلله صَل

َ
ط

َ
خ

ا 
َ
ك }وَمَا  اُلله:  زَلَ 

أ
ن
َ
أ
َ
ف  ، رَتأ

َ
ك
أ
ن
َ
وَأ بَتأ 

َ
أ  
َ
ة
َ
حَارِث نِ  بأ دِ  زَيأ ى 

َ
عَل بُهَا 

ُ
ط

أ
يَخ هُ  نَّ

َ
أ عَلِمَتأ  ا  مَّ

َ
ل
َ
ف سِهِ،  فأ

َ
نَ ن

مِنَ   مُؤأ
َ

مِنٍ وَلا ؤأ
ُ
"36ةٍ{ ]الأحزاب:  لِم

ُ
يَة

أ
 (.2) [" الآ

 . (.3) رواه الطبراني بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح :وقال الهيثمي

 
ُ
الآيَة هَذِهِ  تأ 

َ
زَل
َ
ن ا 

َّ َ
لم الَ: 

َ
ق عنه،  الله  رض ي  سٍ 

َ
ن
َ
أ عَنأ  صحيح،  بسند  الترمذي  وأخرج 

[ اسَ{  النَّ ى 
َ

ش 
أ
خ
َ
وَت دِيهِ  مُبأ  ُ

َّ
اللَّ مَا  سِكَ  فأ

َ
ن فِي  فِي 

أ
خ
ُ
تِ  37الأحزاب:  }وَت

أ
بِن بَ 

َ
ن زَيأ نِ 

أ
أ
َ
ش فِي   ]

بِيُّ  النَّ الَ 
َ
ق
َ
مَ ف

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل مَرَ النَّ

أ
تَأ اسأ

َ
قِهَا ف

َ
لا
َ
هَمَّ بِط

َ
ف و 

ُ
ك
أ
دٌ يَش زَيأ جَاءَ  شٍ،   جَحأ

 } َ
َّ

قِ اللَّ جَكَ وَاتَّ كَ زَوأ يأ
َ
سِكأ عَل مأ

َ
مَ: " }أ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
 (.4) صَل

الطبرانيو  ِ  قال 
رِي  السَّ بِي 

َ
أ نُ  بأ نُ  حُسَيأ

أ
ال ثنا   ، رِيُّ

َ
ت سأ

ُّ
الت حَاقَ  إِسأ نُ  بأ نُ  حُسَيأ

أ
ال نَا 

َ
ث حَدَّ  :

عَنِ  مَانَ،  يأ
َ
سُل نُ  بأ صُ  حَفأ ثنا   ، انِيُّ حَرَّ

أ
ال يَنَ  عأ

َ
أ نِ  بأ دِ  مُحَمَّ نُ  بأ حَسَنُ 

أ
ال ثنا   ، نِيُّ

َ
لا

َ
ق عَسأ

أ
ال

  ، ِ
سَدِي 

َ أ
دٍ الأ نِ زَيأ تِ بأ مَيأ

ُ
ك
أ
تِ  ال

أ
بِن بَ 

َ
ن شٍ، عَنأ زَيأ تِ جَحأ

أ
بِن بَ 

َ
ن ى زَيأ

َ
ل ورٌ، مَوأ

ُ
ك
أ
نِي مَذ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
ق

ى اُلله 
َّ
صَل رَسُولِ اِلله  ى 

َ
إِل  

َ
نَة حَمأ تِي 

أ
خ
ُ
أ تُ 

أ
سَل رأ

َ
أ
َ
ف شٍ،  رَيأ

ُ
ق  مِنأ 

ٌ
ة عِدَّ بَنِي 

َ
ط

َ
: خ تأ

َ
ال
َ
ق شٍ،  جَحأ

هَا رَسُولُ اِلله 
َ
ل الَ 

َ
ق
َ
شِيرُهُ، ف

َ
ت سأ

َ
مَ أ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
مُهَا   عَل ِ

 
نأ يُعَل نَ هِيَ مِمَّ يأ

َ
مَ: "أ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
صَل

 
 (. 12393رقم ) –( 19/385)أخرجه أحمد في مسنده:  (1)
 (. 123رقم ) –( 24/45: )أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2)

 (. 7/92")مجمع الزوائد" (3)

 (. 3212رقم ) –باب ومن سورة الأحزاب  –أبواب تفسير القرآن أخرجه الترمذي في سننه:  (4)
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الَ: 
َ
ق ؟"، 

َ
ة
َ
حَارِث نُ  بأ دُ  "زَيأ الَ: 

َ
ق اِلله؟  رَسُولَ  يَا  هُوَ  وَمَنأ   : تأ

َ
ال
َ
ق هَا؟"  ِ

بِي 
َ
ن  
َ
ة وَسُنَّ هَا  ِ

رَب  كِتَابَ 

: يَا رَسُولَ اِلله،  
تأ
َ
ال
َ
ا، وَق دِيدا

َ
ا ش ضَبا

َ
 غ

ُ
نَة ضِبَتأ حَمأ

َ
غ
َ
:  ف تأ

َ
ال
َ
كَ؟ ق

َ
لا تِكَ مَوأ تَ عَمَّ

أ
ِجُ بِن

زَو 
ُ
ت
َ
أ

انَ 
َ
زَلَ اُلله: }وَمَا ك

أ
ن
َ
أ
َ
لِهَا، ف وأ

َ
دَّ مِنأ ق

َ
ش

َ
تُ أ

أ
ل
ُ
ضَبِهَا، وَق

َ
دَّ مِنأ غ

َ
ش

َ
تُ أ ضِبأ

َ
غ
َ
نِي ف مَتأ

َ
ل عأ

َ
أ
َ
نِي ف

أ
 جَاءَت

 
َ
ونَ ل

ُ
نأ يَك

َ
ا أ را مأ

َ
هُ أ

ُ
ى اُلله وَرَسُول ض َ

َ
ا ق

َ
مِنَةٍ إِذ  مُؤأ

َ
مِنٍ وَلا ؤأ

ُ
{لِم رِهِمأ مأ

َ
 مِنأ أ

ُ
خِيَرَة

أ
]الأحزاب:   هُمُ ال

اَلله 36 فِرُ 
أ
تَغ أسأ ي  ِ

 
إِن تُ: 

أ
ل
ُ
وَق مَ، 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل اِلله  رَسُولِ  ى 

َ
إِل تُ 

أ
سَل رأ

َ
أ
َ
ف  : تأ

َ
ال
َ
ق  ،]

تَ  يأ
َ
عَلأ مَا رَأ

أ
هُ، اف

َ
طِيعُ اَلله وَرَسُول

ُ
 (.1) وَأ

 زواج زينب من زيد:

زينب  نِي  قالت  جأ زَوَّ
َ
ف هِ :  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل اِلله  رَسُولِ  ى 

َ
إِل انِي 

َ
ك
َ
ش

َ
ف هِ،  يأ

َ
عَل ثِي  رأ

َ
أ تُ  نأ

ُ
وَك ا،  دا زَيأ

هُ بِلِسَانِي
ُ
ت
أ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
تُ ف مَّ عُدأ

ُ
مَ، ث

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
بَنِي رَسُولُ اِلله صَل

َ
عَات

َ
مَ، ف

َّ
 (.2) وَسَل

 زيد يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

اُلله :  قالت زينب  ى 
َّ
رَسُولُ اِلله صَل الَ 

َ
ق
َ
ف مَ، 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل ى اُلله 

َّ
رَسُولِ اِلله صَل ى 

َ
إِل انِي 

َ
ك
َ
ش

َ
ف

قُهَا ِ
 
ل
َ
ط
ُ
ا أ

َ
ن
َ
الَ: يَا رَسُولَ اِلله، أ

َ
ق
َ
قِ اَلله"، ف جَكَ وَاتَّ كَ زَوأ يأ

َ
سِكأ عَل مَ: "أمأ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
 .(3) عَل

القرطبي بالتمسك  قال  يأمره  كيف،  قيل:  "فإن  منه؟ :  بد  لا  الفراق  أن  علم  وقد  بها 

ومعرفة  الحجة  لإقامة  الصحيحة،  للمقاصد  صحيح  هو  بل  قلنا:  تناقض.  وهذا 

في  فليس  يؤمن،  لا  أنه  علم  وقد  بالإيمان  العبد  يأمر  تعالى  أن الله  ترى  ألا  العاقبة، 

العلم ما يمنع من الأمر به عقلا وحكما. وهذا من نفيس   مخالفة متعلق الأمر لمتعلق 

العلم فتيقنوه وتقبلوه. وقوله: "واتق الله" أي في طلاقها، فلا تطلقها. وأراد نهي تنزيه لا  

 (4) نهي تحريم، لأن الأولى ألا يطلق"

 
 (. 109رقم ) –( 24/39: )في المعجم الكبير أخرجه الطبراني (1)

رقم  –...باب لا يرد نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به الزوجة، –كتاب النكاح وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 
(13782 .) 

البيهقي بن   :وقال  أسد  بني  من  وهي  بنت جحش،  زينب  أن  فمشهور  بمثله حجة،  تقوم  لا  إسناده  كان  وإن  وهذا 

أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند زيد بن حارثة حتى خزيمة، وأمها  

 طلقها، ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وكذا في الحديث ابنة عمك والصواب ابنة عمتك. 
 (. 109رقم ) –( 24/39: )أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2)

رقم  –...باب لا يرد نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به الزوجة، –كتاب النكاح لسنن الكبرى: وأخرجه البيهقي في ا
(13782 .) 

   (.109رقم ) –( 24/39: )المعجم الكبير (3)

 (. 13782رقم ) –...باب لا يرد نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به الزوجة، –كتاب النكاح   والسنن الكبرى للبيهقي: 

 .(14/191"تفسير القرطبي") (4)
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   قال الطاهر بن عاشور:
َ
ة
َ
نَ حَارِث دَ بأ نَّ زَيأ

َ
ةِ: أ

َ
حَادِث

أ
حِيحَ فِي هَذِهِ ال ورَ الصَّ

ُ
ث
أ
أ
َ أ
نَّ الم

َ
مأ أ

َ
ل "وَاعأ

دَهُ زَ 
نِ بَقِيَتأ عِنأ جَيأ وأ نَ الزَّ بَيأ رِي  نَهَا مَا يَجأ وَبَيأ نَهُ  بَيأ ا جَرَى 

َ
إِذ انَ 

َ
ك
َ
هُ، ف

َ
ل لِدأ 

َ
ت مأ 

َ
ل
َ
سِنِينَ ف بُ 

َ
ن يأ

 
َ
ى أ

َ
لِكَ عَزَمَ عَل

َ
رَ ذ رَّ

َ
ك
َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
يَتِهِ ف

َ
هُ بِوِلا تأ مِنأ ضَّ

َ
دُدِهَا وَغ هِ بِسُؤأ يأ

َ
تأ عَل

َ
ل دأ

َ
فٍ أ

َ
 مِنأ خِلا

ا
ارَة

َ
نأ ت

وَجَا  هَا 
َ
ق ِ
 
ل
َ
مِنأ يُط جَهَا  زَوَّ

َ
ت هُ  نَّ

َ
لِأ لِكَ 

َ
ذ ى 

َ
عَل مِهِ  بِعَزأ مَ 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولَ  لِمُ  يُعأ ءَ 

دِهِ"  (1) عِنأ

صِيحَةِ  النَّ  ِ
بِحَق   

ا
فِيَة وأ

َ
ت جَكَ"،  زَوأ كَ  يأ

َ
عَل سِكأ  مأ

َ
"أ النبي صلى الله عليه وسلم لزيد:  وقول 

ارَةٍ  
َ
وَإِش حٍ  صأ

ُ
ن رُ  مأ

َ
أ ا وَهُوَ 

َ
هَذ فِي  مُ 

َ
لا وَالسَّ  

ُ
ة

َ
لا الصَّ هِ  يأ

َ
عَل سُولَ  الرَّ نَّ 

َ
لِأ رِيعٍ 

أ
ش

َ
ت رُ  مأ

َ
أ  

َ
لا رٍ  يأ

َ
بِخ

 
َ
مَان

َ أ
دَاءُ هَذِهِ الأ

َ
ةِ، وَأ

َ
ِسَال

رِيعِ وَالر 
أ
ش

َّ
 بِصِفَةِ الت

َ
بَةِ لا حأ ءِ وَالصُّ

َ
وَلا

أ
ِ ال

 بِحَق 
ٌ
ِف

امِ مُتَصَر 
َ
ق
َ أ
  الم

َ
ةِ لا

 
َ
ل يَعأ انَ 

َ
ك هُ  نَّ

َ
أ دُ 

َّ
ك
َ
ي يَتَأ تَض ِ يَقأ  

َ
لا ونُ 

ُ
سَيَك بِمَا  بِيءِ  النَّ مَ 

أ
عِل نَّ 

َ
لِأ هُ 

َ
ل ا  جا زَوأ  

ٌ
صَائِرَة بَ 

َ
ن زَيأ نَّ 

َ
أ مُ 

انَ 
َ
ك مَ 

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
عَل ى اُلله 

َّ
إِن النبيء صَل

َ
ه ف ن 

َ
وأ ظ

َ
أ مِهِ 

أ
عِل فِ 

َ
بِخِلا رِيعَهُ 

أ
ش

َ
ت وأ 

َ
أ رَاءَهُ إرشاده  إِجأ

 يُ 
َ

 لا
ا

لا
َ
لٍ مَث بَا جَهأ

َ
نَّ أ

َ
مُ أ

َ
ل ، يَعأ

َ
وَة عأ  وَيُعَاوِدَهُ الدَّ

َ
ة
َ
سَال ِ

هُ الر 
َ
غ ِ
 
نأ يُبَل

َ
لِك من أ

َ
مأ يمنعهُ ذ

َ
مِنُ وَل ؤأ

رِهِ  مأ
َ
رَاءَ أ ي إِجأ تَض ِ قأ

َ
 ت

َ
ءٍ لا يأ

َ
بَتَهُ فِي حُصُولِ ش 

أ
نَّ رَغ

َ
 وَلِأ

هِ" يأ
َ
اسَ عَل مِلُ النَّ  مَا يَحأ

ُ
الِف

َ
خ
ُ
بَتُهُ ت

أ
 رَغ

تأ
َ
ان
َ
بَتِهِ إِنأ ك

أ
ى حَسَبِ رَغ

َ
 (2) عَل

 بحث الثالث: زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش الم

  –سبق أن تكلمنا عن تحريم الإسلام لعادة التبني التي كانت موجودة عند العرب  

ِ -وبعض الأمم 
، لكن التبني كان له آثار واقعية عملية؛ ومنها تحريم مطلقة الدعي 

 )المتبَنَىَ( كتحريم مطلقة الابن الصلبي!

أن والقضاء   التبني نفسه! ولا يستطيع أحد  القضاء على  التبني أصعب من  آثار  على 

إن  إذ  وعزيمة؛  وذا شكيمة  رفيعة،  اجتماعية  مكانة  ذا  كان  من  إلا  الآثار  هذه  يهدم 

غير   الراسخة  الثوابت  من  عندهم  وصار  واعتادوه  ألفوه  أمرٍ  بهدم  الناس  مواجهة 

أعبائه وتداعياته إلا النبي صلى الله عليه القابلة للاهتزاز، لا يقدر على تحمله وتحمل  

 وسلم.

له  يقال  بنفسه، وصار زيد  التبني  أول من هدم عادة  كان صلى الله عليه وسلم  وكما 

التبني  آثار  يهدم  الآن  هو  فكذلك  بن محمد،  زيد  له  يقال  كان  أن  بعد  حارثة  بن  زيد 
 بنفسه، فيتزوج زينب مطلقة زيد بأمر من الله تعالى.

 
 (، الدار التونسية للنشر، تونس.22/31"التحرير والتنوير" للطاهر بن عاشور، ) (1)

 (. 32 -22/31"التحرير والتنوير" للطاهر بن عاشور، ) (2)
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 لأول: طلاق زينب من زيد وزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم المطلب ا

 زينب
ْ
ت

َ
ال
َ
مَ ق

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
 رَسُولَ اِلله صَل

َّ
مأ إِلا

َ
ل عأ

َ
مأ أ

َ
تِي ل ضَتأ عِدَّ

َ
ق
أ
ا ان مَّ

َ
ل
َ
نِي، ف

َ
ق
َّ
ل
َ
ط

َ
: ف

تُ: إِنَّ 
أ
قُل

َ
رِ، ف عأ  الشَّ

ُ
ة
َ
وف

ُ
ش

أ
ا مَك

َ
ن
َ
تِي وَأ لَ عَلِيَّ بِبَيأ

َ
دأ دَخ

َ
تُ: يَا رَسُولَ  ق

أ
قُل

َ
مَاءِ، ف مَرٌ مِنَ السَّ

َ
هُ أ

الَ: 
َ
ق
َ
هَادٍ؟ ف

أ
 إِش

َ
بَةٍ وَلا

أ
 خِط

َ
 "اِلله بِلا

ُ ْ
اهِدُ اُلله الم

َّ
 (.1) "زَوّجُِ وَجِبْرِيلُ الش

" تعالى:  حَرَ قال  مِنِينَ  ؤأ
ُ أ
الم ى 

َ
عَل ونَ 

ُ
يَك  

َ
لا يأ 

َ
لِك هَا 

َ
نَاك جأ زَوَّ ا  را

َ
وَط هَا  مِنأ دٌ  زَيأ ى  ض َ

َ
ق ا  مَّ

َ
ل
َ
فِي ف جٌ 

"]الأحزاب:
ا

عُولا ِ مَفأ
َّ

رُ اللَّ مأ
َ
انَ أ

َ
ا وَك را

َ
هُنَّ وَط مِنأ ا  ضَوأ

َ
ا ق

َ
عِيَائِهِمأ إِذ دأ

َ
وَاجِ أ زأ

َ
[. فكان الذي  37أ

ولي تزويجها منه هو الله، عز وجل، بمعنى: أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر  

  ولا عقد ولا شهود من البشر.

يكون ع "لكي لا  أي: وقوله:  إذا قضوا منهن وطرا"  أدعيائهم  أزواج  في  المؤمنين حرج  لى 

مطلقات   تزويج  في  المؤمنين  على  حرج  يبقى  لئلا  ذلك؛  وفعلنا  تزويجها  لك  أبحنا  إنما 

بن  زيد  تبنى  قد  النبوة  قبل  كان  عليه وسلم  رسول الله صلى الله  أن  وذلك  الأدعياء، 

بن محمد"، فلما قطع له: "زيد  النسبة بقوله تعالى: "وما    حارثة، فكان يقال  الله هذه 

السبيل  يهدي  الحق وهو  يقول  بأفواهكم والله  أبناءكم ذلكم قولكم  أدعياءكم  جعل 

ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"، ثم زاد ذلك بيانا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله 

قال   ولهذا  حارثة؛  بن  زيد  طلقها  لما  جحش  بنت  بزينب  وسلم  عليه  الله  آية صلى  في 

[ ليحترز من الابن الدعي؛ 23التحريم: "وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم" ]النساء: 

فإن ذلك كان كثيرا فيهم، وقوله: "وكان أمر الله مفعولا" أي: وكان هذا الأمر الذي وقع  

 قد قدره الله 

لى تعالى وحتمه، وهو كائن لا محالة، كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي ص

 (.2)  الله عليه وسلم

الَ  
َ
بَ، ق

َ
ن زَيأ  

ُ
ة ضَتأ عِدَّ

َ
ق
أ
ان ا 

َّ َ
لم الَ: 

َ
وأخرج مسلم في صحيحه، عن أنس رض ي الله عنه، ق

اهَا وَهِ 
َ
ت
َ
ى أ دٌ حَتَّ قَ زَيأ

َ
ل
َ
ط

أ
ان
َ
الَ: ف

َ
"، ق يَّ

َ
هَا عَل رأ

ُ
ك
أ
اذ

َ
دٍ: "ف مَ لِزَيأ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
يَ رَسُولُ اِلله صَل

رُ عَجِ  ِ
م 
َ
خ
ُ
نَّ ت

َ
أ هَا،  يأ

َ
إِل رَ 

ُ
ظ

أ
ن
َ
أ نأ 

َ
أ تَطِيعُ  سأ

َ
أ ى مَا  رِي، حَتَّ فِي صَدأ مَتأ 

ُ
تُهَا عَظ يأ

َ
رَأ ا  مَّ

َ
ل
َ
الَ: ف

َ
ينَهَا، ق

يَا   تُ: 
أ
قُل

َ
ى عَقِبِي، ف

َ
تُ عَل صأ

َ
ك
َ
وَن رِي،  هأ

َ
تُهَا ظ يأ

َّ
وَل

َ
رَهَا، ف

َ
ك
َ
مَ ذ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
رَسُولَ اِلله صَل

سَلَ رَسُ  رأ
َ
بُ: أ

َ
ن ى زَيأ ا حَتَّ ئا يأ

َ
ا بِصَانِعَةٍ ش

َ
ن
َ
أ : مَا  تأ

َ
ال
َ
رُكِ، ق

ُ
ك
أ
مَ يَذ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ولُ اِلله صَل

 
 (. 109رقم ) –( 24/39: )المعجم الكبير (1)

   (.13782رقم ) –...باب لا يرد نكاح غير الكفؤ إذا رضيت به الزوجة، –كتاب النكاح   والسنن الكبرى للبيهقي: 

 ([ 9/247")مجمع الزوائد]" : "رواه الطبراني، وفيه حفص بن سليمان، وهو متروك، وفيه توثيق لين قال الهيثمي 

 (، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع.6/426"تفسير القرآن العظيم" لابن كثير، ) (2)
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مَ، 
َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
آنُ، وَجَاءَ رَسُولُ اِلله صَل قُرأ

أ
زَلَ ال

َ
جِدِهَا، وَن ى مَسأ

َ
امَتأ إِل

َ
ق
َ
ي، ف ِ

وَامِرَ رَب 
ُ
أ

نٍ 
أ
إِذ رِ  يأ

َ
بِغ هَا  يأ

َ
عَل لَ 

َ
دَخ

َ
مَ ف

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل اِلله  رَسُولَ  نَّ 

َ
أ نَا 

ُ
ت يأ
َ
رَأ  

دأ
َ
ق
َ
وَل الَ: 

َ
ق
َ
ف الَ، 

َ
ق  ،

تِ   بَيأ
أ
ال فِي  ونَ 

ُ
ث يَتَحَدَّ رِجَالٌ  وَبَقِيَ  اسُ  النَّ رَجَ 

َ
خ

َ
ف هَارُ،  النَّ تَدَّ  امأ حِينَ  مَ  حأ

َّ
وَالل زَ  بأ

ُ
خ
أ
ال عَمَنَا 

أ
ط
َ
أ

رَجَ رَسُولُ اِلله 
َ
خ

َ
عَامِ، ف

َّ
دَ الط عُ حُجَرَ نِسَائِهِ بَعأ بَّ

َ
جَعَلَ يَتَت

َ
تُهُ، ف بَعأ مَ وَاتَّ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
 صَل

نَّ 
َ
أ هُ 

ُ
ت بَرأ

أ
خ
َ
أ ا 

َ
ن
َ
أ رِي  دأ

َ
أ مَا 

َ
الَ: ف

َ
كَ؟ ق

َ
ل هأ

َ
أ تَ   وَجَدأ

َ
ف يأ

َ
يَا رَسُولَ اِلله، ك نَ: 

أ
وَيَقُل  ، هِنَّ يأ

َ
عَل مُ  ِ

 
 يُسَل

بَرَنِي،
أ
خ
َ
أ وأ 

َ
أ رَجُوا 

َ
خ دأ 

َ
ق مَ  وأ

َ
ق
أ
مَعَهُ،   ال لُ 

ُ
خ دأ

َ
أ تُ  هَبأ

َ
ذ
َ
ف تَ،  بَيأ

أ
ال لَ 

َ
دَخ ى  حَتَّ قَ 

َ
ل
َ
ط

أ
ان
َ
ف الَ: 

َ
ق

وا بِهِ"
ُ
مُ بِمَا وُعِظ وأ

َ
ق
أ
 ال

َ
الَ: وَوُعِظ

َ
حِجَابُ، ق

أ
زَلَ ال

َ
نَهُ، وَن نِي وَبَيأ رَ بَيأ

أ
ت ِ
ى الس 

َ
ق
أ
ل
َ
أ
َ
 (.1) ف

" لزيد  عليوقوله  يفاذكرها  حتى  له،  واختبار  لزيد  امتحان  وهذا  اخطبها،  أي  ظهر  ": 

 . (2) صبره وانقياده وطوعه 

و، 
ُ
ك
أ
 يَش

َ
ة
َ
نُ حَارِث دُ بأ الَ: جَاءَ زَيأ

َ
سٍ رض ي الله عنه، ق

َ
ن
َ
وأخرج البخاري في صحيحه، عَنأ أ

سٌ: 
َ
ن
َ
أ الَ 

َ
جَكَ"، ق كَ زَوأ يأ

َ
سِكأ عَل مأ

َ
وَأ  ، َ

َّ
قِ اللَّ مَ يَقُولُ: "اتَّ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل جَعَلَ النَّ

َ
ف

انَ  
َ
وأ ك

َ
رُ  ل

َ
خ فأ

َ
بُ ت

َ
ن  زَيأ

تأ
َ
ان
َ
ك
َ
الَ: ف

َ
تَمَ هَذِهِ، ق

َ
ك
َ
ا ل ئا يأ

َ
ا ش اتِما

َ
مَ ك

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
رَسُولُ اللَّ

 
َ
عَال

َ
ت  ُ

َّ
جَنِي اللَّ ، وَزَوَّ نَّ

ُ
هَالِيك

َ
نَّ أ

ُ
جَك قُولُ: زَوَّ

َ
مَ، ت

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
عَل ى اُلله 

َّ
ِ صَل

بِي  وَاجِ النَّ زأ
َ
ى أ

َ
ى مِنأ عَل

قِ  وأ
َ
عِ سَمَوَاتٍ ف  (.3)"سَبأ

ولما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن، ولا تجديد عقد ولا تقرير صداق، ولا ش يء  

مما يكون شرطا في حقوقنا ومشروعا لنا. وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم 

 التي لا يشاركه فيها أحد بإجماع من المسلمين.  

صلى   النبي  نساء  تفاخر  زينب  كانت  آباؤكن ولهذا  زوجكن  وتقول:  وسلم  عليه  الله 

 .(4) وزوجني الله تعالى

آية  م سنة ثلاث، وقيل سنة خمس، ونزلت بسببها 
 
 عليه وسل

َّ
ى اللَّ

 
النبي صل جها  فتزو 

 الحجاب.

الخير  كثيرة  زينب  وكانت  ولحم،  بخبز  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عليها  وأولم 

صلى   رسول الله  على  دخلت  ولما  فسماها  والصدقة،  برة  اسمها  كان  وسلم  عليه  الله 

 زينب.

 
صحيحه:    (1) في  مسلم  النكاحأخرجه  و   –كتاب  جحش،  بنت  زينب  زواج  وليمة  باب  وإثبات  الحجاب،  نزول 

 (.1428رقم ) –العرس
 .(14/192"تفسير القرطبي") (2)

 (. 7420رقم ) –باب وكان عرشه على الماء  –كتاب التوحيدأخرجه البخاري:  (3)

 .(14/193"تفسير القرطبي") (4)
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 تعقيب القرآن على حادث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب رض ي الله عنها:

قد  جديدا،  مبدأ  ويقرر  يؤصل  لأنه  شافيا،  تعقيبا  الزواج  هذا  على  القرآن  عقب 

 يستغرب من الناس فينكرونه.

ِ مِنأ  قال تعالى:
بِي  ى النَّ

َ
انَ عَل

َ
هُ" أي: فيما أحل له وأمره به من "مَا ك

َ
ُ ل

َّ
رَضَ اللَّ

َ
 حَرَجٍ فِيمَا ف

 تزويج زينب التي طلقها دعيه زيد بن حارثة. 

لُ" أي: هذا حكم الله في الأنبياء قبله، لم  بأ
َ
ا مِنأ ق وأ

َ
ل
َ
ذِينَ خ

َّ
ال فِي   ِ

َّ
 اللَّ

َ
ة وقال تعالى: "سُنَّ

من توهم من المنافقين نقصا في يكن ليأمرهم بش يء وعليهم في ذلك حرج، وهذا رد على  

 تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه، الذي كان قد تبناه. 

ا" أي: وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة، وواقعا لا محيد " دُورا ا مَقأ دَرا
َ
ِ ق

َّ
رُ اللَّ مأ

َ
انَ أ

َ
وَك

 (.1) عنه ولا معدل، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن

مُ  انَ 
َ
ك "مَا  تعالى:  انَ وقال 

َ
وَك ينَ  ِ

بِي  النَّ مَ 
َ
ات
َ
وَخ  ِ

َّ
رَسُولَ اللَّ كِنأ 

َ
وَل مأ 

ُ
رِجَالِك مِنأ  حَدٍ 

َ
أ بَا 

َ
أ دٌ  حَمَّ

ا".  ءٍ عَلِيما يأ
َ

ِ ش 
ل 
ُ
ُ بِك

َّ
 اللَّ

 فزيد ليس ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب ليست مطلقة ابنه. 

الحكمة التشريعية من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة  المطلب الثاني: 

 زينب بنت جحش 

 إبطال الإسلام لآثار التبني:  

هذا  آثار  ليبطلوا  الناس  يكن  لم  ولكن  للتبني،  الإسلام  تحريم  عن  تكلمنا  أن  سبق 

النبي  يبدأ  وأن  بد  لا  فكان  ى،  المتبنَّ مطلقة  من  التزوج  جواز  ومنها  بسهولة،  التحريم 

صلى الله عليه وسلم بنفسه إبطال التبني وما ترتب عليه من آثار، فكان الأمر من الله 

 تعالى بالزواج من مطلقة زيد بن حارثة، وهي السيدة زينب بنت جحش رض ي الله عنها. 

يكن  لم  الذين  الناس  من  الفعل  ردة  يخش ى  كان  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  ولكن 

بسهولة، فلم يسارع بتنفيذ ما نفث في روعه صلى الله   يتقبلون هدم آثار تحريم التبني

 عليه وسلم من المبادرة بالتزوج من زينب رض ي الله عنها. 

 َ
َّ

قِ اللَّ جَكَ وَاتَّ كَ زَوأ يأ
َ
سِكأ عَل مأ

َ
هِ أ يأ

َ
تَ عَل عَمأ

أ
ن
َ
هِ وَأ يأ

َ
ُ عَل

َّ
عَمَ اللَّ

أ
ن
َ
ذِي أ

َّ
قُولُ لِل

َ
 ت
أ
 قال تعالى: "وَإِذ

سِكَ مَ  فأ
َ
فِي فِي ن

أ
خ
ُ
هَا وَت دٌ مِنأ ى زَيأ ض َ

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
اهُ ف

َ
ش

أ
خ
َ
نأ ت

َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ

َّ
اسَ وَاللَّ ى النَّ

َ
ش 

أ
خ
َ
دِيهِ وَت ُ مُبأ

َّ
ا اللَّ

هُنَّ   ا مِنأ ضَوأ
َ
ا ق

َ
عِيَائِهِمأ إِذ دأ

َ
وَاجِ أ زأ

َ
مِنِينَ حَرَجٌ فِي أ ؤأ

ُ أ
ى الم

َ
ونَ عَل

ُ
 يَك

َ
يأ لا

َ
هَا لِك

َ
نَاك جأ ا زَوَّ را

َ
ا وَط را

َ
وَط

 ِ
َّ

رُ اللَّ مأ
َ
انَ أ

َ
"]الأحزاب: وَك

ا
عُولا  [.  37 مَفأ

 
 (، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع.6/427"تفسير القرآن العظيم" لابن كثير، ) (1)
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ساد  الذي  ي  التبنِ   لإبطال 
ا
تأكيدا عدتها،  انقضاء  بعد  اه  متبنَّ مطلقة  من  زواجه  فكان 

" :الجاهلية، لذلك قال الله تعالى مأ
ُ
نَاءَك بأ

َ
مأ أ

ُ
عِيَاءَك دأ

َ
 [.4الأحزاب: ] "وَمَا جَعَلَ أ

   قال الطاهر بن عاشور:
َّ
ا الت

َ
مَةِ هَذ

أ
ى حِك

َ
ارَ إِل

َ
ش

َ
الُ  "وَأ

َ
ط رِيعَةِ، وَهِيَ إِبأ امَةِ الشَّ

َ
وِيجِ فِي إِق زأ

بأ 
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
هِ، ف ِ

 دَعِي 
َ
جَة جُلُ زَوأ جَ الرَّ زَوَّ

َ
نأ يَت

َ
ةِ مِنأ أ جَاهِلِيَّ

أ
لُ ال هأ

َ
جُهُ أ انَ يَتَحَرَّ

َ
ذِي ك

َّ
حَرَجِ ال

أ
هُ ال

َ
ل
َ
ط

 
ُ
ناءَك بأ

َ
مأ أ

ُ
عِياءَك دأ

َ
الَ: وَما جَعَلَ أ

َ
 ق

أ
لِ إِذ وأ

َ
ق
أ
ُ بِال

َّ
زَاب:  اللَّ حأ

َ أ
ى 4مأ ]الأ لِ حَتَّ فِعأ

أ
هُ بِال

َ
ال
َ
ط دَ إِبأ

َّ
ك
َ
[ أ

هُ عَ  زُّ
َ
ن بَغِي التَّ

أ
يَن

َ
 ف

ا
لا

َ
اكَ وَإِنأ صَارَ حَلا

َ
ائِلٌ: إِنَّ ذ

َ
نأ يَقُولَ ق

َ
حَرَجِ أ

أ
رٍ مِنَ ال

َ
ث
َ
ى أ

َ
ن دأ

َ
ى أ

َ
ق  يَبأ

َ
هُ لا نأ

 
َّ
اعِ الت

َ
لِكَ بِإِيق

َ
تِفَاءِ ذ

أ
 لِان

َ
تِيط احأ

َ
مَالِ، ف

َ
ك
أ
لِ ال هأ

َ
اس وَهُوَ لِأ ضَلِ النَّ

أ
ف
َ
ِ مِنأ أ

عِي  ةِ الدَّ
َ
رَأ جِ بِامأ زَوُّ

سَتِ  يأ
َ
ل يَقُولُ:  هُ  نَّ

َ
أ
َ
ك لِيلِ  عأ لِلتَّ كِيدٌ  وأ

َ
ت يأ 

َ
وَك مِ 

َّ
اللا نَ  بَيأ عُ  جَمأ

أ
وَال مَ. 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل اُلله  ى 

َّ
صَل   النبيء 

فِ  لَ  صأ
َ أ
الأ نَّ 

َ
أ ى 

َ
عَل  

ُ
يَة

أ
الآ تِ 

َّ
وَدَل لِكَ، 

َ
ذ رَ  يأ

َ
 غ

ُ
ة
َّ
عِل

أ
بَين ال ونَ سَوَاء 

ُ
ك
َ
ت نأ 

َ
أ ةِ  رِيعِيَّ

أ
ش

َّ
الت امِ 

َ
ك حأ

َ أ
الأ ي 

رُ   مأ
َ
 "وَكانَ أ

ُ
ة
َ
ل ةِ. وَجُمأ صُوصِيَّ

ُ
خ
أ
ى ال

َ
ى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَل ةِ حَتَّ مَّ

ُ أ
مَ وَالأ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
النبيء صَل

ها".  
َ
ناك جأ ةِ "زَوَّ

َ
ل يِيلٌ لِجُمأ

أ
ذ
َ
" ت

ا
عُولا ِ مَفأ

َّ
 اللَّ

 ِ
َّ

رُ اللَّ مأ
َ
هُوَ وَأ

َ
ف الأدعياء،  ئِلَ 

َ
حَلا نَّ 

ُ
ك مَنأ  جِ  زَوُّ

َ
ت إِبَاحَةِ  مِنأ  بِهِ  مر 

َ
أ من  بِهِ  يُرَادَ  نأ 

َ
أ يَجُوزُ   

هُ" حَدٌ عَنأ
َ
 يتنزه أ

َ
لا

َ
بَعٌ ممتثل ف هُ مُتَّ نَّ

َ
" أ

ا
عُولا نَى "مَفأ ِ فِيهِ. وَمَعأ

رِيعِي 
أ
ش

َّ
رِ الت مأ

َ أ
نى الأ  (1) بِمَعأ

ثانية: حكمة  ل  وثمة  بالغةٍ  من لحكمةٍ  وسلم،  عليه  صلى الله  النبي  ذرية  من  يكن  م 

بَا    :فقال تعالى  ، الأحياء ولدٌ ذكر؛ لئلا يقول: أنا وريث النبوة، محمدٌ أبي
َ
دٌ أ انَ مُحَمَّ

َ
"مَا ك

]الأحزاب  " مأ
ُ
رِجَالِك مِنأ  حَدٍ 

َ
 40:  أ

ا
أبدا  

ا
يا
 
تبنِ ، ولا 

ا
تعالى  ،[، لا حقيقة رَسُولَ    :قال  كِنأ 

َ
"وَل

مَ 
َ
ات
َ
ِ وَخ

َّ
ينَ" اللَّ بِيِ   [.40: ]الأحزاب  النَّ

م،   ، وهذا معلوم من سيرته أنه صلى الله عليه وسلم لم يعش له ولدٌ ذكرٌ 
ُ
حتى بلغ الحُل

الذكور  أولاده  بناته  ،فجميع  إلا  ا  صغارا  
ا
جميعا له   ،ماتوا  ومات  جن،  وتزوَّ نَ 

أ
عِش فقد 

فاطم  وأما  كلثوم،  وأم  ورقية،  زينب،  هن:  حياته؛  في  منهن  بناتٍ  بعده ثلاث  فماتت  ة 

ماتوا الذين  الذكور  أولاده  وأما  أشهر،  القاسم  ،بستة  فهم؛  صغار،  ب،   ،وهم  يِ 
َ
والط

 ة.القبطي وهو من مارية ،والطاهر، وهم من خديجة، وإبراهيم

يتبيَّن أحدٍ من لنا  من هذا  أبا  يكون رسوله صلى الله عليه وسلم  أن  لم يشأ  : أن الله 

خاتم الأنبياء والمرسلين، ولئلا يدعي أحدٌ من بعده الرجال، لما خصه سبحانه وتعالى ب

البنوة، فقال تعالى النبوة بداعي  أبنائه وراثة  "  :من  مأ
ُ
رِجَالِك حَدٍ مِنأ 

َ
أ بَا 

َ
أ دٌ  مُحَمَّ انَ 

َ
ك "مَا 

 [ 40: ]الأحزاب

 
 . (22/39"التحرير والتنوير") (1)
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 لرسول الله صلى الله عليه وسلم، 
ا
 للناس وخصوصا

ا
ولتأكيد إبطال حكم التبني عموما

جه الله تعال اه، وذلك أن الله قد حرم على الآباء زوجات  زوَّ ى زوجة زيدٍ الذي كان قد تبنَّ

ى ليس بابنٍ على الحقيق أبنائهم، والولد  ة. المتبنَّ

مِنأ  ذِينَ 
َّ
ال مُ 

ُ
نَائِك بأ

َ
أ ئِلُ 

َ
"وَحَلا تعالى:  قال  التبني  آثار  من  الأثر  هذا  هدم  على  وتأكيدا 

"]النساء:   مأ
ُ
بِك

َ
لا صأ

َ
ا عن زوج23أ  ة الدعي، فإنه ليس من الصلب.  [. احترازا

المبحث الرابع: شبهات المغرضين حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب  

 بنت جحش 

في  يطعنون  فتارة  إسلامي،  هو  ما  كل  في  الطعن  على  والمستشرقون  المرجفون  دأب 

 .القرآن، وتارة يطعنون في السنة، وتارة يطعنون في النبي محمد صلى الله عليه وسلم

وقد وردت بعض الروايات الواهية في قصة طلاق زينب بنت جحش من زيد بن حارثة، 

الروايات   النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقف المستشرقون وأذنابهم هذا  وزواجها من 

 للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما تزوج زينب لغرام وقع في قلبه! 

 ومن هذه الروايات: 

ابن إس1) قال  الشعبي،   حاق:(  الشعبي، عن  الهمذاني مولى  أبي سلمة  يونس عن  نا 

قال: مرض زيد بن حارثة فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، وزينب  

إليها   فنظر  شأنها،  لبعض  زينب  فقامت  زيد،  رأس  عند  جالسة  امرأته  جحش  ابنة 

سبحان   فقال:  رأسه  طأطأ  ثم  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  القلوب رسول  مقلب   
َّ

اللَّ

 
أ
"وَإِذ وجل:  عز   

َّ
اللَّ فأنزل  لا،  فقال:  الله؟  رسول  يا  لك  أطلقها  زيد:  فقال  والأبصار، 

هِ   يأ
َ
ُ عَل

َّ
عَمَ اللَّ

أ
ن
َ
ذِي أ

َّ
قُولُ لِل

َ
 ت

 "
ا

عُولا ِ مَفأ
َّ

رُ اللَّ مأ
َ
هِ"، إلى قوله: "وَكانَ أ يأ

َ
تَ عَل عَمأ

أ
ن
َ
 . (1) وَأ

الشعب بن شراحيل  عامر  مرسل؛  إسناد  عليه وهذا  النبي صلى الله  يدرك  لم  تابعي  ي 

 وسلم، روى عن كثير من 

الصحابة، وروى أيضا عن كثير من التابعين، فمن التابعين: روى عن الحارث الأعور، 

بن مشنج، وسويد  بن خثيم، وسمعان  الصلت، وزر بن حبيش، والربيع  بن  وخارجة 

الهمدان خير  هانئ، وعبد  بن  القاض ي، وشريح  بن بن غفلة، وشريح  الرحمن  ي، وعبد 

الأودي،  ميمون  بن  وعمرو  قيس،  بن  وعلقمة  شعبة،  بن  المغيرة  بن  وعروة  ليل،  أبي 

 
 (،  محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء، المدني، الناشر: دار الفكر، بيروت. 262"سيرة ابن إسحاق")ص: (1)
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أبي  بن  بردة  وأبي  المغيرة،  كاتب  ووراد  هريرة،  أبي  بن  والمحرر  الأجدع،  بن  ومسروق 

 . (1) موس ى، وغيرهم" 

فقيه : "عامر بن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة أبو عمرو، ثقة مشهور قال ابن حجر

من  نحو  وله  المائة  بعد  مات  منه،  أفقه  رأيت  ما  مكحول  قال  الثالثة،  من  فاضل 

 . (2) ثمانين"

مِيُّ عَنأ ( قال ابن سعد2)
َ
ل سأ

َ
نُ عَامِرٍ الأ ِ بأ

َّ
دُ اللَّ نِي عَبأ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
نُ عُمَرَ ق دُ بأ ا مُحَمَّ

َ
بَرَن

أ
خ
َ
: أ

الَ: جَاءَ رَ 
َ
انَ ق نِ حَبَّ يَى بأ نِ يَحأ دِ بأ  مُحَمَّ

َ
ة
َ
نِ حَارِث دِ بأ تَ زَيأ مَ، بَيأ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
سُولُ اللَّ

 
َ
عَل  ُ

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ رَسُولُ  دَهُ 

قأ
َ
ف مَا  رُبَّ

َ
ف دٍ.  مُحَمَّ نُ  بأ دُ  زَيأ هُ 

َ
ل الُ 

َ
يُق مَا  إِنَّ دٌ  زَيأ انَ 

َ
وَك بُهُ 

ُ
ل
أ
هِ يَط يأ

دٌ؟   زَيأ نَ  يأ
َ
أ يَقُولُ: 

َ
ف  

َ
اعَة السَّ مَ 

َّ
تُ  وَسَل

أ
بِن بُ 

َ
ن زَيأ هِ  يأ

َ
إِل قُومُ 

َ
وَت هُ  يَجِدأ مأ 

َ
ل
َ
ف بُهُ 

ُ
ل
أ
يَط هُ 

َ
زِل
أ
مَن جَاءَ 

َ
ف

هُوَ   سَ  يأ
َ
ل  : تأ

َ
ال
َ
ق
َ
هَا، ف عَنأ مَ 

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
رَضَ رَسُولُ اللَّ عأ

َ
أ
َ
لا ف ضأ

َ
جَتُهُ ف شٍ زَوأ جَحأ

 
ُ
تَ وَأ

أ
ن
َ
بِي أ

َ
لأ بِأ

ُ
خ ادأ

َ
ِ ف

َّ
بُ هَاهُنَا يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ن  زَيأ

تأ
َ
ل مَا عَجَّ لَ وَإِنَّ

ُ
خ نأ يَدأ

َ
ِ أ

َّ
بَى رَسُولُ اللَّ

َ
أ
َ
ي. ف ِ

م 

جَ  عأ
َ
أ
َ
ى ف

َ
ل بَتأ عَجأ

َ
وَث

َ
بَابِ ف

أ
ى ال

َ
مَ عَل

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ  صَل

َّ
هَا رَسُولُ اللَّ

َ
ا قِيلَ ل

َّ َ
بَسَ لم

أ
ل
َ
نأ ت

َ
بَتأ  أ

يأ 
َ

هِمُ بِش  ى وَهُوَ يُهَمأ
َّ
وَل

َ
. ف ِ

َّ
عَظِيمِ رَسُولَ اللَّ

أ
ِ ال

َّ
حَانَ اللَّ نَ: سُبأ

َ
ل عأ

َ
مَا أ هُ إِلا رُبَّ هَمُ مِنأ ادُ يُفأ

َ
ءٍ لا يَك

زِ 
أ
مَن ى 

َ
ت
َ
أ  ِ

َّ
رَسُولَ اللَّ نَّ 

َ
أ هُ 

ُ
ت
َ
رَأ امأ هُ 

أ
بَرَت

أ
خ
َ
أ
َ
ف زِلِهِ 

أ
مَن ى 

َ
إِل دٌ  زَيأ جَاءَ 

َ
ف وبِ. 

ُ
قُل

أ
ال ِفِ 

مُصَر  حَانَ  هُ. سُبأ
َ
ل

يَدأ  نأ 
َ
أ هُ 

َ
ل تِ 

أ
ل
ُ
ق لا 

َ
أ دٌ:  زَيأ الَ 

َ
ق
َ
تِ  ف سَمِعأ

َ
ف الَ: 

َ
ق بَى. 

َ
أ
َ
ف هِ  يأ

َ
عَل لِكَ 

َ
ذ تُ  عَرَضأ دأ 

َ
ق  : تأ

َ
ال
َ
ق لَ؟ 

ُ
خ

 ِ
َّ

اللَّ حَانَ  سُبأ يَقُولُ:  تُهُ  وَسَمِعأ هَمُهُ. 
أ
ف
َ
أ وَلا  لامٍ 

َ
بِك مَ 

َّ
ل
َ
ك
َ
ت ى 

َّ
وَل حِينَ  تُهُ  سَمِعأ  : تأ

َ
ال
َ
ق ا؟  ئا يأ

َ
ش

 
َ
أ ى  حَتَّ دٌ  زَيأ جَاءَ 

َ
ف وبِ. 

ُ
قُل

أ
ال ِفِ 

مُصَر  حَانَ  سُبأ عَظِيمِ 
أ
ِ ال

َّ
اللَّ رَسُولَ  يَا  الَ: 

َ
ق
َ
ف  ِ

َّ
اللَّ رَسُولَ  ى 

َ
ت

كَ   جَبَتأ عأ
َ
أ بَ 

َ
ن زَيأ عَلَّ 

َ
ل يا رسول الله،  ي  ِ

م 
ُ
وَأ تَ 

أ
ن
َ
أ بِي 

َ
بِأ تَ؟ 

أ
ل
َ
دَخ هَلا 

َ
ف زِلِي 

أ
مَن تَ  جِئأ كَ  نَّ

َ
أ نِي 

َ
غ
َ
بَل

اعَ 
َ
تَط اسأ مَا 

َ
ف جَكَ.  زَوأ كَ  يأ

َ
عَل سِكأ  مأ

َ
أ  : ِ

َّ
اللَّ رَسُولُ  يَقُولُ 

َ
ف هَا. 

ُ
ارِق

َ
ف
ُ
أ
َ
دَ ف بَعأ سَبِيلا  هَا  يأ

َ
إِل دٌ  زَيأ  

يَقُولُ 
َ
جَكَ. ف كَ زَوأ يأ

َ
سِكأ عَل مأ

َ
: أ ِ

َّ
يَقُولُ رَسُولُ اللَّ

َ
بِرُهُ ف

أ
يُخ

َ
ِ ف

َّ
ى رَسُولِ اللَّ

َ
تِي إِل

أ
يَأ
َ
مِ ف يَوأ

أ
لِكَ ال

َ
: ذ

فَارَ 
َ
ف جَكَ.  زَوأ كَ  يأ

َ
عَل بِسأ  احأ  : ِ

َّ
اللَّ رَسُولُ  يَقُولُ 

َ
ف هَا. 

ُ
ارِق

َ
ف
ُ
أ  ِ

َّ
اللَّ رَسُولَ  هَا  يَا 

َ
زَل
َ
ت وَاعأ دٌ  زَيأ هَا 

َ
ق

نأ 
َ
أ ى 

َ
إِل  

َ
ة

َ
عَائِش مَعَ   

ُ
ث يَتَحَدَّ جَالِسٌ   ِ

َّ
رَسُولُ اللَّ نَا  بَيأ

َ
ف الَ: 

َ
ق تُهَا.  عِدَّ ضَتأ 

َ
ق
أ
ان نِي  يَعأ  . تأ

َّ
وَحَل

زَ  ى 
َ
إِل هَبُ 

أ
يَذ مَنأ  يَقُولُ:  وَهُوَ  مُ  يَتَبَسَّ وَهُوَ  هُ  عَنأ ِيَ 

سُر 
َ
ف  

ٌ
يَة

أ
ش

َ
غ  ِ

َّ
اللَّ رَسُولَ  تأ 

َ
ذ
َ
خ
َ
بَ  أ

َ
ن يأ

  
أ
"وَإِذ وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  وتلا  السماء؟  مِنَ  جَنِيهَا  زَوَّ دأ 

َ
ق  َ

َّ
اللَّ نَّ 

َ
أ رُهَا  ِ

 
يُبَش

جَكَ" ]الأحزاب:   كَ زَوأ يأ
َ
سِكأ عَل مأ

َ
هِ أ يأ

َ
تَ عَل عَمأ

أ
ن
َ
هِ وَأ يأ

َ
ُ عَل

َّ
عَمَ اللَّ

أ
ن
َ
ذِي أ

َّ
قُولُ لِل

َ
 37ت

َ
ة قِصَّ

أ
[. ال

 
ُ
ة

َ
عَائِش تأ 

َ
ال
َ
ق هَا. 

َّ
ل
ُ
مُ ك

َ
ظ عأ

َ
أ هِيَ  رَى 

أ
خ
ُ
وَأ جَمَالِهَا.  مِنأ  نَا 

ُ
غ
ُ
ل يَبأ ا 

َ
لِم بَعُدَ  وَمَا  رُبَ 

َ
ق مَا  نِي 

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ف  :
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تأ  
َ
ال
َ
ا. ق

َ
بِهَذ نَا  يأ

َ
عَل رُ 

َ
خ فأ

َ
ت ُ من السماء. وقلت: هل 

َّ
جَهَا اللَّ هَا زَوَّ

َ
ل هَا مَا صُنِعَ 

ُ
رَف

أ
ش

َ
وَأ مُورِ 

ُ
الأ

خادم رسول الله مَى 
أ
سَل رَجَتأ 

َ
خ

َ
ف  :

ُ
ة

َ
لِكَ  عَائِش

َ
بِذ ثُهَا  ِ

تُحَد 
َ
ف تَدُّ 

أ
ش

َ
ت مَ 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل  

هَا" يأ
َ
ا عَل ضَاحا وأ

َ
هَا أ تأ

َ
ط عأ

َ
أ
َ
 (1) ف

 :وإسناد هذه الرواية فيه علل ثلاث الكلام على إسناد هذه الرواية:

الأولى الصحابة، العلة  عن  يروي  تابعي،  حبان  بن  يحيى  بن  فمحمد  مرسلة،  أنها   :

 
ا
 عن التابعين،ويروي أيضا

بن  ويحيى  تميم،  بن  وعباد  وأنس،  خديج،  بن  ورافع  واسع،  وعمه  أبيه،  عن  فروى 

بحينة،  بن  ومالك  الزرقي،  بن سليم  والأعرج، وعمرو  الأنصاري،  أبي حسن  بن  عمارة 

بن عبد الله بن سلام،  بن محيريز، ويوسف  بن خالد، وعبد الله  وأبي عمرة مولى زيد 

 .(2) وغيرهم" 

)يعني  قال ابن حجر الرابعة مات سنة إحدى وعشرين  "ثقة فقيه من  ه( وهو  121: 

 .(3) ابن أربع وسبعين سنة"

عبد الله بن عامر الأسلمي، ضعيف بالاتفاق، قال أحمد وأبو زرعة وأبو : العلة الثانية

 عاصم والنسائي: ضعيف. 

وقال أبو حاتم: متروك، وقال الدوري عن يحيى بن معين: ليس بش يء ضعيف، وقال  

 البخاري: يتكلمون في 

يكتب   ممن  وهو  حديثه  بعض  في  يتابع  لا  الحديث  عزيز  عدي:  ابن  وقال  حفظه، 

السعدي:  وقال  الدارقطني،  قال  وكذا  ضعيف،  داود:  أبي  عن  الآجري  وقال  حديثه، 

باب   في  البرقي  بالقوي عندهم، وذكره  ليس  الحاكم:  أبو أحمد  يضعف حديثه، وقال 

ال الضعف، وقال  عليه  كان من غلب  ابن حبان:  وقال  الحديث،  ذاهب  أيضا:  بخاري 

 .(4) يقلب الأسانيد والمتون ويرفع المراسيل"

محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي، مولاهم أبو عبد الله المدني، :  العلة الثالثة

إخباري كبير، لكنه متروك الحديث. قال البخاري: الواقدي مدني سكن بغداد متروك 

في موضع آخر:   الحديث تركه أحمد المبارك وابن نمير وإسماعيل بن زكريا، وقال  بن 

كذبه أحمد، وقال معاوية بن صالح: قال لي أحمد بن حنبل: الواقدي كذاب، وقال لي 
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مرة وقال  بش يء،  ليس  مرة:  وقال  معين: ضعيف،  بن  يونس  :  يحيى  يقلب حديث  كان 

الم بن  قال  بش يء،  ليس  مرة:  وقال  بثقة،  ليس  معمر  عن  عدي  يغيره  بن  الهيثم  ديني 

 (. 1) أوثق عندي من الواقدي ولا أرضاه في الحديث"

 (. 2) : متروك مع سعة علمهوقال الحافظ ابن حجر

إسحاق   ابن  رواية  تناقض  هذه  سعد  ابن  فرواية  المتن  وأما  للْسناد،  بالنسبة  هذا 

بن حارث  زيد  زار  عليه وسلم  أن رسول الله صلى الله  ابن سعد  رواية  ففي  ة السابقة، 

، فزاره 
ا
 كان مريضا

ا
وهو غائب فاستقبلته زينب، وفي رواية ابن إسحاق السابقة أن زيدا

وزينب،  وزيد  هو   
ا
عليه وسلم جالسا وكان صلى الله  عليه وسلم،  رسول الله صلى الله 

 في فراشه في وقت واحد؟
ا
 ومريضا

ا
فهذا تناقض في المتن بعد أن   !فكيف يكون زيد غائبا

 ين كليهما.أثبتنا سقوط الإسناد

ابن جرير الطبري: 3) زيد:   ( قال  ابن  ابن وهب، قال: قال  أخبرنا  يونس، قال:  حدثني 

ابنة عمته،  بنت جحش،  زينب  بن حارثة  م قد زوج زيد 
َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل ى الله 

َّ
صَل النبي  كان 

ا يريده وعلى الباب ستر من شعر، فرفع  م يوما
َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى الله عَل

َّ
ت  فخرج رسول الله صَل

ى الله 
َّ
الريح الستر فانكشف، وهي في حجرتها حاسرة، فوقع إعجابها في قلب النبي صَل

أن  أريد  إني  رسول الله  يا  فقال:  فجاء  الآخر،  إلى  ِهت 
كر  ذلك  وقع  فلما  م، 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل

يا   ش يء  منها  رابني  ما  والله  لا  "قال:  ش يء؟  منها  أرابك  ذاك،  ما  قال:  صاحبتي،  أفارق 

م: أمسك عليك    رسول الله،
َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى الله عَل

َّ
ا، فقال له رسول الله صَل ولا رأيت إلا خيرا

هِ  يأ
َ
عَل تَ  عَمأ

أ
ن
َ
وَأ هِ  يأ

َ
عَل  ُ

َّ
عَمَ اللَّ

أ
ن
َ
أ ذِي 

َّ
لِل قُولُ 

َ
ت  
أ
)وَإِذ تعالى  زوجك واتق الله، فذلك قول الله 

سِكَ   فأ
َ
ن فِي  فِي 

أ
خ
ُ
وَت  َ

َّ
اللَّ قِ  وَاتَّ جَكَ  زَوأ كَ  يأ

َ
عَل سِكأ  مأ

َ
إن  أ نفسك  في  تخفي  دِيهِ(  مُبأ  ُ

َّ
اللَّ مَا 

 (3) فارقها تزوجتها"

 : وهذه الرواية فيها علتان  الكلام على إسناد هذه الرواية:

أنها معضلة، فابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس بصحابي :  العلة الأولى

أكثر أو  راويان  الإسناد  من  سقط  فقد  تابعي،  حجر: . ولا  ابن  الحافظ  عبد   قال 

اثنتين  سنة  مات  الثامنة،  من  ضعيف،  مولاهم،  العدوي  أسلم  بن  زيد  بن  الرحمن 

 (4) ه(182وثمانين )يعني 
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الثانية بل :  العلة  المحدثين،  باتفاق  ضعيف  هذا  أسلم  بن  زيد  بن  الرحمن  عبد  أن 

صرح بعضهم بأنه متروك الحديث. قال أحمد: ضعيف، وقال الدوري عن ابن معين: 

أبو ليس حديثه بش يء،   البخاري وأبو حاتم: ضعفه علي بن المديني جدا، وقال  وقال 

زرعة:  أبو  وقال  ضعيف،  النسائي:  وقال  ضعيف.  كلهم  أسلم  بن  زيد  أولاد  داود: 

الحديث   وفي  نفسه صالحا  في  كان  الحديث  في  بقوي  ليس  حاتم:  أبو  وقال  ضعيف، 

ذلك في روايته من رفع  واهيا، وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر  

المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ضعيفا 

جدا، وقال ابن خزيمة: ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه هو رجل 

منكر   وهو  الساجي:  وقال  الحديث،  أحلاس  من  ليس  والتقشف،  العبادة  صناعته 

ح الطحاوي:  وقال  الضعف، الحديث،  من  النهاية  في  بالحديث  العلم  أهل  عند  ديثه 

وقال الحاكم وأبو نعيم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة، وقال ابن الجوزي: أجمعوا  

 . فهاتان علتان تكفي إحداهما لإسقاط حديثه.(1) على ضعفه"

وأما بالنسبة إلى المتن فإن رواية الطبري هذه تناقض روايتي ابن إسحاق وابن سعد في 

يفية رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لزينب رض ي الله عنها، فرواية الطبري تقول  ك

فرآها   الشعر  ستر  الريح  فرفعت  زيد  بباب   
ا
واقفا كان  وسلم  عليه  الله  صلى  بأنه 

فأعجبته، ورواية ابن إسحاق تقول: "وزينب ابنة جحش امرأته جالسة عند رأس زيد، 

إليها   فنظر  شأنها،  لبعض  زينب  طأطأ  فقامت  ثم  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
رأسه"، بينما تفيد رواية ابن سعد أن زينب هي التي خرجت تستقبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم، ولكنها تعجلت فلم تتمكن أن تلبس، فرآها رسول الله صلى الله عليه 

لا ضأ
َ
جَتُهُ ف شٍ زَوأ تُ جَحأ

أ
بُ بِن

َ
ن هِ زَيأ يأ

َ
قُومُ إِل

َ
هِ   وسلم، "وَت يأ

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
رَضَ رَسُولُ اللَّ عأ

َ
أ
َ
ف

هِ  يأ
َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
هَا رَسُولُ اللَّ

َ
ا قِيلَ ل

َّ َ
بَسَ لم

أ
ل
َ
نأ ت

َ
بُ أ

َ
ن  زَيأ

تأ
َ
ل مَا عَجَّ هَا، .... وَإِنَّ مَ عَنأ

َّ
مَ وَسَل

َّ
 وَسَل

وَ 
َ
. ف ِ

َّ
 رَسُولَ اللَّ

جَبَتأ عأ
َ
أ
َ
ى ف

َ
ل بَتأ عَجأ

َ
وَث

َ
بَابِ ف

أ
ى ال

َ
ى". عَل

َّ
 ل

ابِتٌ،   ( قال الإمام أحمد:4) 
َ
نَا ث

َ
ث دٍ، حَدَّ نُ زَيأ ادُ بأ نَا حَمَّ

َ
ث مَاعِيلَ، حَدَّ نُ إِسأ لُ بأ مَّ

َ
نَا مُؤ

َ
ث حَدَّ

ى رَسُولُ 
َ
ت
َ
الَ: أ

َ
سٍ ق

َ
ن
َ
 عَنأ أ

 
َ
بَ ف

َ
ن هُ زَيأ

َ
ت
َ
رَأ ى امأ

َ
رَأ
َ
، ف

َ
ة
َ
نِ حَارِث دِ بأ زِلَ زَيأ

أ
مَ مَن

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
هُ اِلله صَل

َ
ل
َ
هُ دَخ نَّ

َ
أ
َ
رِي    -  ك دأ

َ
 أ

َ
لا

حَدِيثِ 
أ
وأ فِي ال

َ
ادٍ، أ لِ حَمَّ وأ

َ
هِ،  -مِنأ ق يأ

َ
إِل وهَا 

ُ
ك
أ
دٌ يَش زَيأ جَاءَ 

َ
هِ   ف يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل هُ النَّ

َ
ل الَ 

َ
ق
َ
ف
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أ
خ
ُ
قِ اَلله وَت : "وَاتَّ تأ

َ
زَل
َ
ن
َ
الَ: ف

َ
قِ اَلله "ق جَكَ، وَاتَّ كَ زَوأ يأ

َ
سِكأ عَل مأ

َ
مَ: "أ

َّ
سِكَ مَا اُلله وَسَل فأ

َ
فِي فِي ن

دِيهِ"]الأحزاب:  هَا"]الأحزاب: 37مُبأ
َ
نَاك جأ لِهِ "زَوَّ وأ

َ
ى ق

َ
بَ"37[، إِل

َ
ن نِي زَيأ  (.1)[ يَعأ

 الكلام على إسناده: 

مؤمل بن إسماعيل قواه بعض الأئمة، فوثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، 

 وقال: ربما أخطأ. 

ال كثير  بأنه  أكثرهم  في ووصفه  شديد  صدوق  حاتم:  أبو  فقال  المناكير،  يروي  خطأ 

 السنة كثير الخطأ، وقال البخاري:

منكر الحديث، وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فعظمه ورفع من شأنه إلا أنه يهم في 

سمعت   سني  جليل  شيخ  الرحمن  عبد  أبو  مؤمل  سفيان:  بن  يعقوب  وقال  الش يء، 

مشي كان  الثناء  يحسن  حرب  بن  يشبه سليمان  لا  حديثه  أن  الا  به  يوصون  ختنا 

حديث أصحابه وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه فإنه يروي المناكير عن 

له عذرا،  لكنا نجعل  الضعفاء  المناكير عن  كانت هذه  ثقات شيوخه، وهذا أشد فلو 

وقال الساجي: صدوق كثير الخطأ وله أوهام يطول ذكرها، وقال ابن سعد: ثقة كثير  

الخطأ. وقال محمد  الدارقطني: ثقة كثير  قانع: صالح يخطئ، وقال  بن  الغلط، وقال 

بن نصر المروزي: المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويثبت فيه لأنه كان س يء 

 .(2)الحفظ كثير الغلط

من  الثقات  من  جماعة  رواه  قد  هذا  وحديثه  الزيادة،  أو  بالتفرد  يسمح  لا  فحاله 

فلم حماد  وقول    أصحاب  زينب،  يشكو  زيد  مجيء  ذكروا  وإنما  الحديث،  أول  يذكروا 

 النبي صلى الله عليه وسلم له، ونزول الآية. 

 
 (. 12511رقم ) –( 19/492: )أخرجه أحمد في مسنده (1)

الأرنؤوط الشيخ شعيب  رواه وقال  وقد  الحفظ،  إسماعيل سييء  بن  مؤمل  غرابة،  متنه  وفي  إسناده ضعيف،   ":

مَ منزل زيد بن حارثة فرأى امرأته جماعة من الثقات عن حماد بن  
َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
زيد دون قوله: أتى رسول الله صَل

ثابت عن أنس 13025زينب، فكأنه دخله! وسيأتي ضمن حديث طويل برقم ) ( من طريق سليمان بن المغيرة عن 

مَ لز 
َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
" فانطلق حتى قال: لما انقضت عدة زينب، قال رسول الله صَل يد بن حارثة: "اذهب فاذكرها عليَّ

متأ في صدري، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها.. وإسناده صحيح. 
ُ
أتاها وهي تخمر عجينها، قال زيد: فلما رأيتُها عظ

هو زيد، وهذا هو الصواب،   -  أي: وجد في نفسه شيئا-ففيه أن الذي أتى المنزل هو زيد بن حارثة، وأن الذي دخله  

مَ.... كما سبق- تعالى أعلم. وأما حديث حماد، فقد أخرجه  والله
َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
: عبد -دون قوله: أتى رسول الله صَل

 ،(11407والنسائي في "الكبرى" )  ،(3213( و )3212والترمذي )  ،(7420( و )4787والبخاري )  ،(1207بن حميد )
، وفي "الأسماء 7/57، والبيهقي في "السنن"  2/417والحاكم    ،(116)  /24والطبراني في "الكبير"    ،(7045وابن حبان )

 وهو عند بعضهم مختصر. -من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد  416والصفات" ص

 (.682رقم ) –(  381-10/380)"تهذيب التهذيب" (2)
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و، 
ُ
ك
أ
 يَش

َ
ة
َ
نُ حَارِث دُ بأ الَ: جَاءَ زَيأ

َ
سٍ رض ي الله عنه، ق

َ
ن
َ
فأخرجه البخاري في صحيحه، عَنأ أ

مَ يَقُولُ: "
َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل جَعَلَ النَّ

َ
سٌ: ف

َ
ن
َ
أ الَ 

َ
جَكَ"، ق كَ زَوأ يأ

َ
سِكأ عَل مأ

َ
وَأ  ، َ

َّ
قِ اللَّ اتَّ

 
َ
خ فأ

َ
بُ ت

َ
ن  زَيأ

تأ
َ
ان
َ
ك
َ
الَ: ف

َ
تَمَ هَذِهِ، ق

َ
ك
َ
ا ل ئا يأ

َ
ا ش اتِما

َ
مَ ك

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
انَ رَسُولُ اللَّ

َ
وأ ك

َ
رُ  ل

قُولُ 
َ
مَ، ت

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
عَل ى اُلله 

َّ
ِ صَل

بِي  وَاجِ النَّ زأ
َ
ى أ

َ
ى مِنأ عَل

َ
عَال

َ
ت  ُ

َّ
جَنِي اللَّ ، وَزَوَّ نَّ

ُ
هَالِيك

َ
نَّ أ

ُ
جَك : زَوَّ

عِ سَمَوَاتٍ" قِ سَبأ وأ
َ
 .(1) ف

دٍ، عَنأ   نُ زَيأ ادُ بأ نَا حَمَّ
َ
ث الَ: حَدَّ

َ
، ق يُّ ِ

ب   الضَّ
َ
دَة نُ عَبأ مَدُ بأ حأ

َ
وأخرجه كذلك الترمذي، عن أ

الآيَ  هَذِهِ  تأ 
َ
زَل
َ
ن ا 

َّ َ
لم الَ: 

َ
ق سٍ، 

َ
ن
َ
أ عَنأ  ابِتٍ، 

َ
ى ث

َ
ش 

أ
خ
َ
وَت دِيهِ  مُبأ  ُ

َّ
اللَّ مَا  سِكَ  فأ

َ
ن فِي  فِي 

أ
خ
ُ
}وَت  

ُ
ة

]الأحزاب:   اسَ{  قِهَا  37النَّ
َ

لا
َ
بِط هَمَّ 

َ
ف و 

ُ
ك
أ
يَش دٌ  زَيأ جَاءَ  شٍ،  جَحأ تِ 

أ
بِن بَ 

َ
ن زَيأ نِ 

أ
أ
َ
ش فِي   ]

ُ عَ 
َّ

ى اللَّ
َّ
بِيُّ صَل النَّ الَ 

َ
ق
َ
ف مَ 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل  ُ

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل النَّ مَرَ 

أ
تَأ اسأ

َ
كَ  ف يأ

َ
عَل سِكأ  مأ

َ
"أ مَ: 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
ل

" َ
َّ

قِ اللَّ جَكَ وَاتَّ  .(2) زَوأ

الَ: 
َ
لِ ق نُ الفَضأ دُ بأ نَا مُحَمَّ

َ
ث الَ: حَدَّ

َ
دٍ ق نُ حُمَيأ دُ بأ نَا عَبأ

َ
ث وأخرجه من طريق آخر، قال: حَدَّ

تأ 
َ
زَل
َ
ا ن
َّ َ
الَ: لم

َ
سٍ، ق

َ
ن
َ
ابِتٍ، عَنأ أ

َ
دٍ، عَنأ ث نُ زَيأ ادُ بأ نَا حَمَّ

َ
ث شٍ    حَدَّ تِ جَحأ

أ
بَ بِن

َ
ن  فِي زَيأ

ُ
يَة

أ
هَذِهِ الآ

هَا{ ]الأحزاب:  
َ
نَاك جأ ا زَوَّ را

َ
هَا وَط دٌ مِنأ ى زَيأ ض َ

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
ِ 37}ف

بِي  وَاجِ النَّ زأ
َ
ى أ

َ
رُ عَل

َ
خ فأ

َ
تأ ت

َ
ان
َ
ك
َ
الَ: ف

َ
[ ق

 ُ
َّ

جَنِي اللَّ نَّ وَزَوَّ
ُ
ك
ُ
ل هأ

َ
نَّ أ

ُ
جَك قُولُ: "زَوَّ

َ
مَ ت

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
 صَل

عِ سَمَاوَاتٍ"  قِ سَبأ وأ
َ
 . (3) مِنأ ف

الطبري 5) قال  قُولُ  ( 
َ
ت  
أ
)وَإذ قتادة  عن  ثنا سعيد،  قال:  يزيد،  ثنا  قال:  بشر،  حدثنا   :

أعتقه رسول   هِ(  يأ
َ
عَل تَ  عَمأ

أ
)وَأن بالإسلام  عليه  أنعم الله  زيد  هِ( وهو  يأ

َ
عَل  ُ

َّ
عَمَ اللَّ

أ
أن ذِي 

َّ
لِل

)أ م: 
َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل الله  ى 

َّ
صَل ُ الله 

َّ
اللَّ مَا  سِكَ  فأ

َ
ن فِي  فِي 

أ
خ
ُ
وَت  َ

َّ
اللَّ قِ  وَاتَّ جَكَ  زَوأ كَ  يأ

َ
عَل سِكأ  مأ

دِيهِ( قال: وكان يخفي في نفسه ودَّ أنه طلقها. قال الحسن: ما أنزلت عليه آية كانت   مُبأ

ى الله
َّ
دِيهِ( ولو كان نبي الله صَل ُ مُبأ

َّ
سِكَ مَا اللَّ فأ

َ
فِي فِي ن

أ
خ
ُ
هِ   أشد عليه منها؛ قوله )وَت يأ

َ
عَل

ي  اهُ( قال: خش ِ
َ
ش

أ
خ
َ
نأ ت

َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ

َّ
اسَ وَاللَّ ى النَّ

َ
ش 

أ
خ
َ
م كاتما شيئا من الوحي لكتمها )وَت

َّ
وَسَل

م مقالة الناس
َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى الله عَل

َّ
 (.4) نبي الله صَل

 الكلام على الإسناد: 

من  قتادة هو ابن دعامة السدوس ي أحد الأئمة الحفاظ، مشهور بالتفسير، فما فسره  

التدليس،  كثرة  عليه  أخذوا  العلماء  فإن  رواية  ذكره  وما  فيه،  فينظر  للآيات  فهمه 

 
 (. 7420رقم ) –باب وكان عرشه على الماء  –كتاب التوحيدأخرجه البخاري:  (1)
 (.3213رقم ) –باب ومن سورة الأحزاب –أبواب التفسيرخرجه الترمذي: أ (2)

 (.3213رقم ) –باب ومن سورة الأحزاب –أبواب التفسيرأخرجه الترمذي:  (3)

 (. 20/274"تفسير الطبري") (4)
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وحملها   عنعنته  فقبل  بعضهم  ومشاه  بالسماع،  يصرح  أن  حديثه  لصحة  فاشترطوا 

 ،
ا
في الإسناد أحدا أما ما يرسله ولا يذكر بعده  إذا ذكر الإسناد،  على الاتصال، وهذا 

ض فهو  القصة  لهذه  روايته  في  وكان كما  التابعين.  صغار  من  لأنه  وذلك   ،
ا
جدا عيف 

الريح،  يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتاده شيئا، ويقول هو بمنزلة 

 (1) ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الش يء علقوه

" أي علم  فتفسيره هنا لا يقبل إلا بش يء من التأويل، بأن نقول: معنى "أحب"،  و "ود 

 سيطلقها ولا بد بإلهام الله له ذلك، وتكون خشيته من مقالة الناس حينئذٍ أن أن زيد
ا
ا

 . تزوج حليلة ابنه: يقولوا

: وقال مقاتل: زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من ( قال القرطبي6)

زيد فمكثت عنده حينا، ثم إنه عليه السلام أتى زيدا يوما يطلبه، فأبصر زينب قائمة، 
مقلب  كا )سبحان الله  وقال:  فهويها  قريش،  نساء  أتم  من  جميلة جسيمة  بيضاء  نت 

يا رسول الله،  فقال:  زيد،  ففطن  لزيد،  فذكرتها  بالتسبيحة  زينب  القلوب(! فسمعت 

السلام:  عليه  فقال  بلسانها،  وتؤذيني  علي  تعظم  كبرا،  فيها  فإن  طلاقها،  في  لي  ائذن 

ن الله بعث ريحا فرفعت الستر وزينب متفضلة )أمسك عليك زوجك واتق الله(. وقيل: إ

منزلها نفسه،   في  في  زينب فوقعت  فرأى  واحد(،  ثوب  في  كانت  أو  مهنتها،  ثياب  )تلبس 

ووقع في نفس زينب أنها وقعت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما جاء يطلب  

 .(2) زيدا، فأخبرته بذلك، فوقع في نفس زيد أن يطلقها"

 : هذه الرواية بها علل ثلاث:الإسناد الكلام على

 إلى مقاتل، وهو مقاتل بن سليمان بن بشير  العلة الأولى
ا
: لم يذكر لها القرطبي إسنادا

إلى  الإسناد  صح  لو  وحتى  التفسير،  صاحب  البلخي  الحسن  أبو  الخراساني  الأزدي 

 مقاتل فإنه يكون مرسلا ضعيفا للعلتين التاليتين. 

 عضلة، فمقاتل ليس تابعيا، فساقط من الإسناد اثنان أو أكثر. : أنها مالعلة الثانية

ابن حجر خمسين قال  سنة  مات  السابعة  من  بالتجسيم،  ورمى  وهجروه،  "كذبوه   :

 (.3) ومائة"

 
المراسيل")ص:  (1) في أحكام  التحصيل  الناشر: عالم37"جامع  السلفي،  المجيد  المحقق: حمدي عبد  للعلائي،   ،) 

 الكتب، بيروت. 

 (. 14/190"تفسير القرطبي") (2)

 (. 6868رقم )  –( 545"تقريب التهذيب")ص: (3)



   ته التشريعية وشبهات المغرضينمزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش؛ حك 

  

 

115 

ضعف مقاتل بن سليمان، قال علي بن خشرم عن وكيع: أردنا أن نرحل   العلة الثالثة:

فأتيناه فوجدناه كذابا فل علينا  بن أشرس إلى مقاتل فقدم  نافع  نكتب عنه، وقال  م 

عن وكيع: سمعت من مقاتل ولو كان أهلا أن يروي عنه لروينا عنه، وقال أحمد بن 

يعقوب   بن  إبراهيم  وقال  القول.  مهجور  الحديث  متروك  متهم  المروزي:  سيار 

الجوزجاني: كان كذابا جسورا، وقال الغلابي عن ابن معين: ليس بثقة، وقال الدوري  

ا الحديث كذاب، وقال  وغيره عن  متروك  بن علي:  بش يء، وقال عمرو  ليس  بن معين: 

الحديث   منكر  البخاري:  وقال  وينكرونه،  حديثه  يتقون  الحديث  أصحاب  ابن سعد: 

سكتوا عنه، قال في موضع آخر: لا ش يء البتة، وقال أبو حاتم: متروك الحديث وقال 

كان كذابا م قالوا  الساجي  الحديث وقال بن عدي  النسائي: كذاب، وقال زكريا  تروك 

 .(1)عامة حديثه مما لا يتابع عليه

 أن هذه الروايات ساقطة سندا ومتنا. وخلاصة القول 

"ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا  :  بعد أن ذكر الروايات الصحيحة  قال ابن كثير

آثارا عن بعض السلف رض ي الله عنهم، أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا 

ثابت، نو  بن زيد عن  رواية حماد  أيضا حديثا من  الإمام أحمد هاهنا  ردها، وقد روى 

 .(2) عن أنس رض ي الله عنه فيه غرابة تركنا سياقه أيضا"

 ملاحظة عامة على هذه الروايات: 

في قلبه  النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ووقوع حبها  الروايات على أن إعجاب  تتفق 

ت أن  بعد  أي   ،
ا
متأخرا ولدت  جاء  فلقد  ش يء عجيب،  وهذا  عنه،  رض ي الله  زيد  زوجها 

يلحظ  ألم  عمته،  ابنة  فهي  عليه وسلم،  النبي صلى الله  أمام  وترعرعت  زينب وشبت 
ه؟!، وهو الذي زوجها له، والحجاب لم  ، بعد أن صارت زوجة لدعي 

ا
مفاتنها إلا متأخرا

 ش يء من زواجها.  يكن قد نزل بعد، فلوا كان يهواها أو وقعت في قلبه لما منعه

: "وهذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد، إنما الصحيح منها ما  قال ابن العربي المالكي

الوحي  من  كاتما  وسلم  عليه  رسول الله صلى الله  كان  لو  قالت:  أنها  عائشة  روي عن 

هِ"]الأحزاب:   يأ
َ
عَل  ُ

َّ
عَمَ اللَّ

أ
ن
َ
أ ذِي 

َّ
لِل قُولُ 

َ
ت  
أ
"وَإِذ الآية:  هذه  لكتم  بالإسلام،   [37شيئا  يعني 

هِ"]الأحزاب:   يأ
َ
عَل تَ  عَمأ

أ
ن
َ
َ 37"وَأ

َّ
قِ اللَّ وَاتَّ جَكَ  زَوأ كَ  يأ

َ
عَل سِكأ  مأ

َ
"أ بالعتق، فأعتقته:  [ يعني 

اهُ" ]الأحزاب:  
َ
ش

أ
خ
َ
نأ ت

َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ

َّ
اسَ وَاللَّ ى النَّ

َ
ش 

أ
خ
َ
دِيهِ وَت ُ مُبأ

َّ
سِكَ مَا اللَّ فأ

َ
فِي فِي ن

أ
خ
ُ
[ إلى 37وَت

رُ  مأ
َ
أ انَ 

َ
"وَك ]الأحزاب:  قوله:   "

ا
عُولا مَفأ  ِ

َّ
لما 37 اللَّ وسلم  عليه  وإن رسول الله صلى الله   ]

 
 (.501رقم ) –( 284--10/279)"تهذيب التهذيب" (1)

 دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت.  (.6/378"تفسير ابن كثير") (2)
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مأ 
ُ
رِجَالِك مِنأ  حَدٍ 

َ
أ بَا 

َ
أ دٌ  مُحَمَّ انَ 

َ
ك "مَا  تعالى:  فأنزل الله  ابنه،  تزوج حليلة  قالوا:  تزوجها 

ينَ"]الأحزاب:   ِ
بِي  النَّ مَ 

َ
ات
َ
ِ وَخ

َّ
رَسُولَ اللَّ كِنأ 

َ
الله عليه وسلم [. وكان رسول الله صلى  40وَل

تعالى:  الله  فأنزل  محمد،  بن  زيد  له  يقال  رجلا،  صار  حتى  فلبث  صغير،  وهو  تبناه 

ينِ  ِ
الد  فِي  مأ 

ُ
ك
ُ
وَان

أ
إِخ

َ
ف آبَاءَهُمأ  مُوا 

َ
ل عأ

َ
ت مأ 

َ
ل إِنأ 

َ
ف  ِ

َّ
اللَّ دَ  عِنأ  

ُ
سَط

أ
ق
َ
أ هُوَ  لِآبَائِهِمأ  عُوهُمأ  "ادأ

" ]الأحزاب:  مأ
ُ
 [.5وَمَوَالِيك

ن أخو فلان، هو أقسط عند الله يعني أنه أعدل عند الله.... وما  فلان مولى فلان، وفلا 

وراء هذه الرواية غير معتبر، فأما قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم رآها فوقعت في 

قلبه فباطل فإنه كان معها في كل وقت وموضع، ولم يكن حينئذ حجاب، فكيف تنشأ  

في قلبه إلا إذا كان لها زوج، وقد وهبته   معه وينشأ معها ويلحظها في كل ساعة، ولا تقع

نفسها، وكرهت غيره، فلم تخطر بباله، فكيف يتجدد له هوى لم يكن، حاشا لذلك  

 .(1) القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة"

القرطبي "وقال  قد :  كان  وسلم  عليه  صلى الله  النبي  أن  الحسين:  بن  علي  عن  وروي 

لق زينب، وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها، فلما تشكى زيد أوحى الله تعالى إليه أن زيدا يط

للنبي صلى الله عليه وسلم خلق زينب، وأنها لا تطيعه، وأعلمه أنه يريد طلاقها، قال له 

رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الأدب والوصية: )اتق الله في قولك وأمسك  
وهذا هو الذي أخفى في نفسه، ولم عليك زوجك( وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجها،  

يرد أن يأمره بالطلاق لما علم أنه سيتزوجها، وخش ي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 

بطلاقها،  أمره  وقد  مولاه،  وهو  زيد،  بعد  زينب  يتزوج  أن  في  الناس  من  قول  يلحقه 

له أباحه الله  قد  ش يء  في  الناس  أن خش ي  القدر من  تعالى على هذا  بأن فعاتبه الله   ،

 قال:" أمسك" مع علمه بأنه يطلق. وأعلمه أن الله أحق بالخشية، أي في كل حال.  

وهو  الآية،  هذه  تأويل  في  قيل  ما  أحسن  القول  وهذا  عليهم:  رحمة الله  علماؤنا  قال 

عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين، كالزهري والقاض ي بكر بن   الذي 

والقاض ي   القشيري،  وتخش ى العلاء  تعالى:"  بقوله  والمراد  وغيرهم.  العربي  بن  بكر  أبي 

الأبناء وتزوج  تزويج نساء  نهى عن  بأنه  المنافقين  إرجاف  إنما هو  ابنه.  الناس"   بزوجة 

بعض   أطلق  وربما  زيد  امرأة  زينب  هوي  وسلم  عليه  صلى الله  النبي  أن  روي  ما  فأما 

 
 .لمالكي،  الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان (، أبو بكر بن العربي ا3/577"أحكام القرآن") (1)
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ي صلى الله عليه وسلم عن المجان لفظ عشق فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النب

 .(1) مثل هذا، أو مستخف بحرمته"

ابن حجر الحافظ  هَا  وقال 
َ
ل
َ
ق
َ
وَن بَرِيُّ 

َّ
وَالط حَاتِمٍ  بِي 

َ
أ ابن  أخرجهَا  رَى 

أ
خ
ُ
أ ار 

َ
آث "ووردت   :

فِي
أ
انَ يُخ

َ
ذِي ك

َّ
نَّ ال

َ
حَاصِلُ أ

أ
لُ بِهَا .... وَال

ُ
اغ

َ
ش

َّ
بَغِي الت

أ
 يَن

َ
رِينَ لا ِ

فَس 
ُ أ
ثِيرٌ مِنَ الم

َ
ى ك

َّ
بِيُّ صَل هِ النَّ

 
أ
إِخ ى 

َ
عَل هُ 

ُ
مِل يَحأ انَ 

َ
ك ذِي 

َّ
وَال جَتَهُ  زَوأ سَتَصِيرُ  هَا  نَّ

َ
أ اهُ  إِيَّ  ِ

َّ
بَارُ اللَّ

أ
إِخ هُوَ  مَ 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل  ُ

َّ
فَاءِ  اللَّ

لُ  هأ
َ
انَ أ

َ
الَ مَا ك

َ
ط ُ إِبأ

َّ
رَادَ اللَّ

َ
نِهِ وَأ  ابأ

َ
ة
َ
رَأ جَ امأ زَوَّ

َ
اسِ ت لِ النَّ وأ

َ
 ق

َ
يَة

أ
ش

َ
لِكَ خ

َ
هِ مِنأ ذ يأ

َ
ةِ عَل جَاهِلِيَّ

أ
 ال

و 
ُ
ا وَوُق نا ابأ عَى  يُدأ ذِي 

َّ
ال ةِ 

َ
رَأ جُ امأ زَوُّ

َ
ت وَهُوَ  هُ  مِنأ الِ 

َ
ط بأ ِ

أ
فِي الإ غُ 

َ
ل بأ
َ
أ  

َ
رٍ لا مأ

َ
بِأ ي  ِ

بَن  التَّ امِ 
َ
ك حأ

َ
لِكَ  أ

َ
عُ ذ

 فِ 
ُ
ط بأ

َ
خ
أ
عَ ال

َ
مَا وَق بُولِهِمأ وَإِنَّ

َ
عَى لِق دأ

َ
ونَ أ

ُ
لِمِينَ لِيَك سأ

ُ أ
وِيلِ مِنأ إِمَامِ الم

أ
أ
َ
يَةِ  ي ت

أ
ش

َ
خ
أ
قِ ال ِ

 
 (2) "مُتَعَل

بَ   :وقال الطاهر بن عاشور  سَرَّ
َ
ت
َ
نأ ت

َ
اكَ أ إِيَّ

َ
، ف

ٌ
ة
َ
وط

ُ
ل
أ
بَارٌ مَخ

أ
خ
َ
ةِ أ قِصَّ

أ
دأ رُوِيَتأ فِي هَذِهِ ال

َ
وَق

بِهَذِهِ  قِصَصِ 
أ
ال لُ  هأ

َ
أ هُ 

َ
صَق

أ
ل
َ
أ مَا  ى 

َ
إِل نَكَ  ذِهأ غِ  صأ

ُ
ت  

َ
لا

َ
ف  ،

ٌ
ة
َ
وط

ُ
ل
أ
غ
ُ
أ هَا  مِنأ سِكَ  فأ

َ
ن ى 

َ
مِنأ   إِل يَةِ 

أ
الآ

لِكَ  
َ
ذ إِنَّ 

َ
ف جِهِ،  زَوأ سَاكِ  بِإِمأ ا  دا زَيأ مَرَ 

َ
أ حِينَ  مَ 

َّ
وَسَل هِ  يأ

َ
عَل ى اُلله 

َّ
صَل النبيء  حَال  فِي  سِيطٍ  بأ

َ
ت

ةِ،  قِصَّ
أ
ال يِينِ  زأ

َ
لِت قصاص 

أ
ال من  ا 

ا
ف

َ
تِلا

أ
اخ لِكَ 

َ
ذ ونَ 

ُ
يَك نأ 

َ
أ ا  إِمَّ

َ
ف اصِينَ  صَّ

َ
ق
أ
ال اتِ 

َ
ق
َ
تَل

أ
مُخ مِنأ 

يَ  نأ 
َ
أ ا  وَهُوَ وَإِمَّ اصُ  صَّ

َ
ق
أ
ال فَهُ  قَّ

َ
تَل
َ
ف تَانِهِمأ  وَبُهأ نَافِقِينَ 

ُ أ
الم رَاجِيفِ 

َ
أ مِنأ  ضُهُ  بَعأ وأ 

َ
أ هُ 

ُّ
ل
ُ
ك ونَ 

ُ
ك

سِيرِ هَ  فأ
َ
فِ فِي ت

َ
ل وَالِ السَّ

أ
ق
َ
رُ مِنأ أ

َ
ث جِدُ فِيمَا يُؤأ

َ
 ت

َ
كَ لا نَّ

َ
لِكَ أ

َ
ا يَدُلُّ لِذ زِمُ بِهِ. وَمِمَّ جأ

َ
ذِي ن

َّ
ذِهِ ال

ا را
َ
ث
َ
أ يَةِ 

أ
حَدٍ مِنَ   الآ

َ
ى أ

َ
إِل وأ 

َ
بَ أ

َ
ن ى زَيأ

َ
إِل وأ 

َ
دٍ أ ى زَيأ

َ
إِل وأ 

َ
مَ أ

َّ
هِ وَسَل يأ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ى النبيء صَل

َ
إِل ا  ندا مُسأ

الَ. 
َ
بَارٌ وَقِيلَ وَق

أ
خ
َ
، وَلكنهَا كلهَا قِصَصٌ وَأ حَابَة رِجَالهمأ وَنِسَائِهِمأ  الصَّ

بَعأ  ى 
َ
عَل رُهَا  مأ

َ
أ بُرَ 

َ
ك يَةِ 

أ
الآ مِ  هأ

َ
ف دَاءِ وَلِسُوءِ  عأ

َ
وَأ حِدَةِ 

َ
لا
َ أ
الم مِنَ  ا  ثِيرا

َ
ك تأ  تَفَزَّ وَاسأ لِمِينَ  سأ

ُ أ
الم ضِ 

سَانِيدِهَا 
َ
نِ أ امِ« لِوَهأ

َ
ك حأ

َ أ
ِ فِي »الأ

عَرَبِي 
أ
نُ ال رِ بأ

أ
بُو بَك

َ
ى أ صَدَّ

َ
دأ ت

َ
كِتَابِ. وَق

أ
لِ ال هأ

َ
مِ مِنأ أ

َ
لا ِسأ

أ
  الإ

فَاءِ" ِ
 
لِكَ عِيَاضٌ فِي "الش

َ
ذ
َ
 ( 3) وَك

النبي صلى الله عليه وسلم يخفيه هو حبه لزينب،   وفي الرد على من يدعي أن ما كان 

له:  تقول  أي  دِيهِ"،  مُبأ  ُ
َّ

اللَّ مَا  سِكَ  فأ
َ
ن فِي  فِي 

أ
خ
ُ
"وَت زيدان:  الكريم  عبد  الدكتور  يقول 

وأنها   سيطلقها،  زيدا  بأن  به  الله  أعلمك  ما  نفسك  في  وتخفي  زوجك،  عليك  أمسك 

يخفيه في نفسه، ولكنه صلى الله عليه وسلم   ستكون من أزواجه. فهذا هو الذي كان

كَ   يأ
َ
عَل سِكأ  مأ

َ
"أ قوله:  على  تعالى  الله  فعاتبه  بالمعروف،  الأمر  من  عليه  يجب  ما  فعل 

في نفسك ما   أي تخفي  دِيهِ":  مُبأ  ُ
َّ

"مَا اللَّ بأنها ستكون زوجته.  أعلمه الله  جَكَ"، وقد  زَوأ

ا يجب  الذي  هو  للآية  التفسير  وهذا  مظهره،  غير  الله  خلافه  قيل  وما  إليه،  لمصير 

 
 (. 191-14/190"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي، ) (1)

 بيروت.  ،المعرفةار ( لابن حجر العسقلاني، د8/534"فتح الباري") (2)

 (. 22/35"التحرير والتنوير") (3)
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أنها   من  نفسه  في  يخفيه  كان  ما  سيظهر  تعالى  الله  أن  في  صريحة  الآية  لأن  صحيح، 

ستكون زوجة له بعد أن يطلقها زيد، وهذا هو الذي أظهره وأوقعه، وهو تزويجها منه 

هَا"...، فلو كان الذي أخفاه وأض
َ
نَاك جأ مره صلى صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: "زَوَّ

ثم  يظهره  أنه  يخبر الله  أن  يجوز  لا  لأنه  تعالى،  لأظهره الله  ذلك  غير  وسلم  عليه  الله 

يكتمه فلا يظهره، فدل على أنه إنما عوتب صلى الله عليه وسلم على إخفاء ما أعلمه 

     (1)"من أن زيدا سيطلقها، وستكون زوجته صلى الله عليه وسلم

بورود  العلماء  من  البعض  اغتر  زيد،   وقد  من  زينب  طلاق  في قصة  الواهية  الروايات 

وزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، بورودها في بعض كتب التفسير؛ مثل تفسير  

للنبي  العذر  يلتمسون  هؤلاء  وأخذ  وغيرها،  الرازي،  والفخر  والزمخشري،  الطبري، 

صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم في إعجابه فجأة بزينب بعد زواجها من زيد، وكأنه  

 وسلم شابٌّ في العشرين من عمره، ولم ير زينب قبل ذلك، ولم يعرف جمالها! 

 أخذ هؤلاء يلتمسون العذر للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه بشر! 

وأن هذه طبيعة النفس البشرية، ثم استدركوا على أنفسهم بأن النبي صلى الله عليه 

 دا أن يمسك عليه زوجه ولا يطلقها! وسلم قاوم هذه الرغبة بأن أمر زي

كتاب في  الشاطئ(،  الرحمن)بنت  عبد  عائشة  الدكتورة  هؤلاء  سيدات  :  ومن  "تراجم 

هذه  لصحة  نفيه  هيكل  حسين  محمد  الدكتور  على  حملت  حيث  النبوة"،  بيت 

وهي تحاول   -من وجهة نظرها  –الترهات، في كتاب: "حياة محمد"، وأخذت تفند كلامه  

ط  أن هذه  قاوم إثبات  أنه  النبي صلى الله عليه وسلم  البشرية، وحسب  النفس  بيعة 

هذه الميول الداخلية، ولم يأمر زيدا بطلاق زينب، بل قال له: "أمسك عليك زوجك"، 

الدفاع  أراد  لي أن أقول بعد هذا: إن الدكتور هيكل أخطأ من حيث  حتى قالت: "هل 

بإنكا أنه  ذلك  عليه وسلم،  ألقى على عن سيدنا محمد صلى الله  قد  منها،  أنكر  ما  ره 
ومنقصة  المصطفى،  على  يجوز  لا  هذا خطأ  مثل  أن  توهم  الريبة،  من  المسألة ظلالا 

لا   لما  تتعرض  البشرية  هي  إنما  ذلك قط،  ش يء من  الأمر  في  وما  عنها،  ننزهه  أن  يجب 

الامتناع  في  المض ي  إلا  تأبى  ثم  نبل وعفة،  في  وتترفع  فتتسامى  أهواء،  تملك دفعه من 

  (2) عما أحل الله دفعا لمقالة الناس...."

 
الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت،    (، دكتور عبد2/326"المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة")  (1)

 م. 1998لبنان، الطبعة الأولى، 

)ص:  (2) النبوة"،  بيت  سيدات  الريان 345  -340  "تراجم  دار  الشاطئ(،  الرحمن)بنت  عبد  عائشة  الدكتورة   ،)

 للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى. 
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وما جعل هؤلاء يثقون بهذه الروايات هو ورودها في كتب معتمدة، لعلماء معتمدين، 

لكن غاب عن هؤلاء أن هذه الكتب لا تلتزم الصحة فيما تنقله من مرويات، بل تنقل 

أيضا   عنهم  الآيات، كما غاب  تفسير  في  وروايات  وآراء  أقوال  ورد من  نقلة هذه ما  أن 

 الروايات لم يصححوها، ولم يتعرضوا لها بالنقد، لكنهم سكتوا عنها. 

 الخاتمة

الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى أن وفقنا للانتهاء من هذا 

 العمل، وقد توصلت من خلاله إلى عدة نتائج، منها: 

الأ 1) السابقين  من  جحش  بنت  وزينب  حارثة  بن  زيد  أن  والذين (  الإسلام،  في  ولين 

 أخذوا قسطا وافرا من الفهم والتربية، وعليهم قام الإسلام.

( أن تحريم الإسلام للتبني إنما كان لآثاره السيئة، وأنه ما كان يتقبل الناس تحريمه 2)

لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه، فنفى بنوة زيد لما نزل القرآن بتحريم 

 التبني. 

أن الإسلام إذ حرم التبني شرع كفالة اليتيم، وهي تقوم بأفضل مما كان يقوم به   (3)

 التبني من إيواء اليتامى، مع مجانبة الآثار السيئة للتبني.

( أن الإسلام إذ حرم التبني كان لا بد من هدم كل آثاره؛ ومنها تحريم مطلقة وأرملة 4)

بس هذا  يتقبلون  الناس  كان  وما  المتبنى،  عليه  الابن  النبي صلى الله  بدأ  أن  لولا  هولة 

مِرَ بالزواج من مطلقة زيد بن حارثة. 
ُ
 وسلم بنفسه، إذ أ

ذاته صحة هذه 5) في  يعني هذا  لا  التفسير  في كتب  الروايات  بعض  ورود  أن مجرد   )

الروايات عند ناقليها، ما لم يحكموا عليها بالصحة والقبول، لكن مجرد إيرادهم لها لا 

 ها. يعد تصحيحا ل

( أن كل الروايات الواردة بشأن إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجمال زينب عند 6)

 رؤيته لها بعد زواجها من 

الروايات   هذه  كل  يخفيه،  كان  ما  هذا  وأن  فيها،  رغبة  قلبه  في  أوجد  ذلك  وأن  زيد، 
  ساقطة واهية لا يصح منها ش يء، والمتأمل في تعقيب القرآن على طلاق زينب وزواجها

القرآن  كان  وكيف  جيدا،  التشريعية  الحكمة  يفهم  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  من 

 يسلك منهجا معينا في تربية الناس وتغيير عاداتهم السيئة.
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 المصادر والمراجع 
 أولا: القرآن الكريم. 

 ثانيا: المصادر الأخرى. 

القرآن اأحكام  المعافري  العربي  بن  بكر  أبو  الله  عبد  بن  محمد  القاض ي  دار  ،  المالكي،  لاشبيلي 
 م.2003  -هـ 1424الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم  الاستيعاب في معرفة الأصحاب،  
)المتوفى:   القرطبي  الطبعة 463النمري  بيروت،  الجيل،  دار  البجاوي،  محمد  علي  المحقق:  هـ(، 

 م. 1992  -هـ1412الأولى، 

الصحابة،   معرفة  في  الغابة  الشيباني  أسد  محمد،  بن  محمد  الكرم  أبي  بن  علي  الحسن  أبو 
العلمية،  الكتب  دار  الموجود،  عبد  عادل  معوض،  علي  المحقق:  الأثير،  ابن  الدين  عز  الجزري، 

 .م1994  -هـ 1415الطبعة الأولى: 

في تمييز الصحابة،   لي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بن ع الإصابة 
العلمية، 852)المتوفى:   الكتب  دار  معوض،  محمد  وعلى  الموجود  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:  هـ(، 

 هـ.1415بيروت، الطبعة الأولى، 
القاموس"،  تا جواهر  من  العروس  الفيض، ج  أبو  الحسيني،  الرز اق  عبد  بن  د  محم  بن  د  محم 

)ا بيدي  الزَّ بمرتض ى،  ب  دار  1205لمتوفى:  الملق  الناشر:  المحققين،  من  مجموعة  المحقق:  هـ(، 

 الهداية. 
أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، المحقق: عمرو بن تاريخ دمشق"،  

 م. 1995  -هـ 1415غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: 

محمد الطاهر بن محمد العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد،  تحرير المعنى السديد وتنوير  
)المتوفى التونس ي  عاشور  بن  الطاهر  محمد  سنة  1393:  بن  تونس،  للنشر،  التونسية  الدار  هـ(، 

 هـ.1984النشر: 

الدكتورة عائشة عبد الرحمن، دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة  تراجم سيدات بيت النبوة"،  
 م. 1987الأولى، 

العظيم،   القرآن  الدمشقي تفسير  ثم  البصري  القرش ي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو 
الثانية  774)المتوفى:   الطبعة  والتوزيع،  للنشر  طيبة  دار  سلامة،  محمد  بن  سامي  المحقق:  هـ(، 

 م. 1999  -هـ 1420

التهذيب"،   )تقريب  العسقلاني  حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  المتوفى: أبو 
 م. 1986 –ه 1406هـ(، المحقق: محمد عوامة، الناشر: دار الرشيد، سوريا، الطبعة الأولى، 852

واللغات"،   الأسماء  العلمية، تهذيب  الكتب  دار  النووي،  بن شرف  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو 

 . بيروت، لبنان 
قلاني )المتوفى: ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العستهذيب التهذيب

 هـ.1326هـ(، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى، 852
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عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  

الطبعة1376 الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  اللويحق،  معلا  بن  الرحمن  عبد  المحقق:  الأولى   هـ(، 
 م. 2000-هـ 1420

الدارمي، الثقات حاتم،  أبو  التميمي،  بدَ،  مَعأ بن  معاذ  بن  حبان  بن  أحمد  بن  حبان  بن  محمد   ،

الأولى،   الطبعة:  الهند،  الدكن  آباد  بحيدر  العثمانية  المعارف  دائرة  الناشر:     -  ه1393البُستي، 
 م. 1973

القرآن تأويل  في  البيان  يزيد  جامع  بن  جرير  بن  محمد  جعفر "  أبو  الآملي،  غالب  بن  كثير  بن 

 م.2000 -هـ 1420الطبعة الأولى،  -مؤسسة الرسالة  -تحقيق: أحمد محمد شاكر - الطبري 

المراسيل أحكام  في  التحصيل  الله  جامع  عبد  بن  كيكلدي  بن  خليل  سعيد  أبو  الدين  صلاح   ،

الكت عالم  الناشر:  السلفي،  المجيد  عبد  المحقق: حمدي  العلائي،  الطبعة    –بالدمشقي  بيروت، 

 م. 1986 –1407الثانية، 
المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه" محمد    الجامع المسند الصحيح

الجعفي البخاري  عبد الله  أبو  إسماعيل  الناصر  -  بن  ناصر  بن  زهير  محمد  طوق    -المحقق:  دار 
 ه. 1422الطبعة الأولى،   -النجاة

القرآ القرطبي  نالجامع لأحكام  الأنصاري  بن فرح  أبي بكر  بن  أحمد  بن  أبو عبد الله محمد   ،"- 

 هـ.1384دار الكتب المصرية  القاهرة، الطبعة الثانية،  -تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش
تاني، المحقق:  سنن أبي داود جِسأ ِ

"، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي الس 

 ين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت. محمد محيي الد

رة بن موس ى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيس ى، تحقيق:  سنن الترمذي "، محمد بن عيس ى بن سَوأ
الباقي، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف، شركة   أحمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد 

 م. 1975  -هـ1395الثانية، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر. الطبعة  
، أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى الخراساني، أبو بكر البيهقي، المحقق: محمد السنن الكبرى 

 عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنات، الطبعة الثالثة. 

النبلاء،   أعلام  مسير  ايأ
َ
ق بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  الذهبي شمس  از 

 م. 2006-هـ1427هـ(، دار الحديث، القاهرة، 748)المتوفى: 

)المتوفى:  سيرة ابن إسحاق،   المدني  بالولاء،  المطلبي  هـ(، تحقيق: 151محمد بن إسحاق بن يسار 

 م. 1978هـ /1398سهيل زكار دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 
الكبرى  البغالطبقات  البصري،  منيع  بن  بن سعد  دار    -  دادي"، محمد  إحسان عباس،  المحقق: 

 م. 1968صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 

البخاري،  شرح صحيح  الباري  بيروت،   فتح  المعرفة،  دار  العسقلاني،  حجر  بن  علي  بن  أحمد 
على طبعه:   -ه1379 بإخراجه وأشرف  قام  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  رقم 

 محب الدين الخطيب. 
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، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى رب لسان الع
 الإفريقى، دار 

 هـ. 1414صادر، بيروت، الطبعة الثالثة 

ائِدِ  وَ
َ
الف بَعُ 

ْ
وَمَن ائِدِ  وَ الزَّ الهيثمي )ت: مَجْمَعُ  أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان   ،

رَّجَ  -هـ( 807
َ
قَهُ وَخ رَاثِ.   حَقَّ

ُّ
مُون لِلت

أ
أ
َ
اراني، دَارُ الم هُ: حسين سليم أسد الد 

َ
حَادِيث

َ
 أ

الصحاح الرازي، مختار  الحنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  زين   ،"
 المحقق: يوسف الشيخ 

الخامسة،   الطبعة:  صيدا،  بيروت،  النموذجية،  الدار  العصرية،  المكتبة  /  1420محمد،  هـ 

 . م1999
الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن المستدرك على الصحيحين أبو عبد الله   ،"

العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  تحقيق:  النيسابوري،  الضبي  الحكم  بن  عيم 
ُ
ن

 م. 1990بيروت، الطبعة الأولى، 
والدعاة"،   للدعوة  القرآن  قصص  من  زيدا المستفاد  الكريم  عبد  الرسالة، دكتور  مؤسسة  ن، 

 م. 1998بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

نى بن يحيى بن عيس ى بن هلال التميمي، الموصلي، مسند أبي يعلى،  
ُ
أبو يعلى أحمد بن علي بن المث

الأولى،   الطبعة  دمشق،  للتراث،  المأمون  دار  الناشر:  أسد،  سليم  حسين   –  1404المحقق، 

 . م1984
حنبل بن  أحمد  عبدمسند  أبو  الشيباني  "،  أسد  بن  هلال  بن  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  ، الله 

 هـ.1421المحقق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم"، مسلم بن   المسند الصحيح المختصر
النيسابوري القشيري  الحسن  أبو  التراث ا   ، الحجاج  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  لمحقق: 

 العربي، بيروت.

الكبير"،   الشرح  غريب  في  المنير  أبو المصباح  الحموي،  ثم  الفيومي  علي  بن  محمد  بن  أحمد 
 العباس، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت. 

البستي المعروف  معالم السنن"،    إبراهيم بن الخطاب  بالخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن 
 م.1932  -هـ 1351هـ(، المطبعة العلمية، حلب، الطبعة الأولى 388)المتوفى: 

الكبير، الطبراني  المعجم  القاسم  أبو  اللخمي الشامي،  أيوب بن مطير  )ت:   سليمان بن أحمد بن 

 المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية.  -هـ(360
مسلم  المفهم  كتاب  تلخيص  من  أشكل  القرطبي،  لما  إبراهيم  بن  عمر  بن  أحمد  العباس  أبو   ،"

الأولى،   الطبعة  دمشق،  كثير،  ابن  دار  وآخرون،  ميستو،  ديب  الدين  محيي     -هـ  1417تحقيق: 

 م. 1996
الأوطار"، اليمني  نيل  الشوكاني  الله  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  الدين     -محمد  عصام  تحقيق: 

 م.1993 -هـ 1413ار الحديث، مصر، الطبعة الأولى، د -الصبابطي


